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 :الإهداء
إلى من كانت وطنا وصلاة ودعاء، إلى أمي الراحلة التي مازال دفئ دعائها يحيطني رغم الغياب، إلى روحها الطاهرة التي 

 .حسناتكأستنير بها في لحظات التعب، رحمك الله يا نبع الحنان وجعل هذا العمل في ميزان 

 .إلى والدي العزيز، السند الثابت والدعامة التي لم تهتز، شكرا لصبرك ودعمك، ودعواتك التي لم تنقطع

إلى أستاذي الكريم الدكتور "مصطفى بن حسين" الذي فتح لي أبواب المعرفة، وأمد يد العون والتشجيع وكان صبورا في  
 .مسيرتي العلمية

 ."، وعبد الصمد، وجوادإلى أبناء أخواتي "ريحاب، ويعقوب

إلى أخواتي الغاليات: "نعيمة، ووسيلة، ونادية، وشهيرة"، شكرا لوجودكن في حياتي، ولحبكن الذي أحاطني كلما ضاقت 
 .السبل

ورانيا، ومريم"، كنتن النور في عتمات الدراسة والابتسامة الصادقة  ,حياةإلى صديقات قلبي: "سارة، وحسيبة، وسلمى،
 .في لحظات التعب

 الى اساتذة الاجتماعيات بمؤسستي واخص بالذكر الاستاذ وابو على دعمه وتعاونه القيم

إلى زميلاتي العزيزات بجامعة محمد بوضياف، المسيلة، أنتن من بين من خفف عني الكثير من أعباء الطريق، 
وشاركتنني في الأحلام والجهد والتحدي بعد غياب سنوات عن الدراسة، ولكل كلمة طيبة وكل لحظة صدق صادقة، شكري 

 .لكن مهما بلغ لم يكن ليكفيكم

إلى الطاقم التعليمي والاداري في جامعة المسيلة الذين فتحوا لي أفاقا جديدة وآمنوا بقدراتي وشجعوني على المثابرة 
 .والمزيد

 .من ساندني في هذه الرحلة الطويلة، أهدي هذا العمل المتواضع، محملا بالعرفان، والامتنان إلى كل

 .الفقيرة إلى الله، سعيدة خنيش

 



 التشكرات: 

 كلمة شكر وعرفان: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنجز الطموحات، هذا وبعد مشوار طويل من السعي والاجتهاد، لا يسعني    
في هذا المقام إلّا أن أقدم أسمى عبارات الشكر والعرفان لكل من كان سندا وعونا لي في الدرب وإنجاز هذه المذكرة 

 ا ومعنويا.المتواضعة، وكان له دور فعال في دعمي علمي

في المقام الأول، أود أن أعبر عن امتناني العميق لأستاذي المشرف "مصطفى بن حسين" لما قدمه من توجيهات    
علمية دقيقة، وملاحظات بناءة، كان لها بالغ الأثر في إخراج هذا العمل بالشكل الذي هو عليه، فله مني أسمى آيات 

 التقدير والعرفان. 

وأخص بالذكر  -المسيلة  –كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم التاريخ العريق بجامعة محمد بوضياف    
 والاستاذ الفاضل جمال البوص الأستاذة الفاضلة ثلجوم، والأستاذ الفاضل محمد حصباية، والأستاذ الفاضل علي دش.

ماعية والإنسانية وكل الذين ساندونا مشوارنا الجامعي، ووفروا لنا وأشكر كل الطاقم الإداري والتقني لكلية العلوم الاجت
 اريخ الظروف الدراسية والبحثية، وأخص بالذكر رئيس قسم الت

 كما أتقدم بخالص الامتنان إلى زميلاتي اللواتي تقاسمن معا تحديات الطريق، وكن خير رفقة في العلم والعمل.    

 . كم جميعا كل الشكر والتقدير والعرفانل                                 
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 :المقدمة 
تاريخ الإسلام  المفصلي في م، وهي أخر معاقل المسلمين في الأندلس، الأثر1492لسقوط غرناطة سنة   لا شك أن 

لحقبة في المنطقة، فذلك الحدث لم يكن مجرد تحول سياسي عابر بل هو أعمق من ذلك لهول الفاجعة، إذ كان بداية  
التفتيش، ولا يخفى عن عاقل أيا ما   الديني والاجتماعي، والثقافي، عرفت بمرحلة ومجزرة محاكم  طويلة من الاضطهاد 

تضررا الأكثر  الفئات  بين  من  أن  هم كان  المرحلة  تلك  على  وبشدة في  أجبروا  الذين  المسلمون  وهم  الموريسكيون، 
بضغط من الكنيسة الكاثوليكية والدولة التابعة لها، إلا  لعقود طويلةاعتناق المسيحية تحت التعذيب والقهر والتهديد  

الثقافية والدينية هويتهم الإسلامية عميقا ومتخفين، فسرعان ما صارت تلك التقية أو  أنهم ظلوا يحملون في ذاكرتهم 
 التورية سببا لاضطهادهم وإرهابهم وحتى استئصالهم المنهجي. 

م، بأمر من الملكين الكاثوليكيين 1478أنها تأسست في بداية عام   التفتيش الإسبانيةمن المعروف تاريخيا أن محاكم  
)اليهود  و فيرديناند  المتهودين  مراقبة  أو  بها،  متهمين  هم  ومن  الهرطقة  عن  الكشف  بهدف  وذلك  ايزابيلا  زوجته 

الموريسكيين أيضا، خاصة بعد فشل النشاط توسع لاحقا ليشمل  قلبا   المتنصرين(، غير أن ذلك  الدولة في تنصيرهم 
النصرانية وأنهم في الحقيقة مازالوا يمارسون شعائر الإسلام في  وقالبا، واكتشاف أن هؤلاء ما كانوا إلا متخفين برداء 

وسائر أيامهم، ولم تكثف محاكم التفتيش وسائل التفتيش التقليدية فحسب بل وطورت آليات للرقابة والقمع،  حياتهم
بحقه الإرهاب  المجتمع  وهو  داخل  والمتلازمين  الشديدين  والريبة  الخوف  زرع  في  ساهم  استئصاليا  طابعا   ،واتخذت 

بالطرد الجماعي للموريسكيين وذلك بين  الموريسكي لعقود وأجيال لاحقة، وأدى في النهاية إلى إصدار قرارات وأوامر
 ميلاد.ألف وستة مائة وأربعة عشرة لل  ألف وستة مائة وتسعة للميلاد وبين سنتي

والحقيقة الماثلة أن دراسة مواضيع متصلة بمحاكم التفتيش الرهيبة، والتي لا تزال موجودة إلى عصرنا هذا ولكن بغطاء 
الحرباء، لا يمكن فهمها بمعزل عن البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نشأت فيها، ولا عن صفة الصراع الديني 

أ رافقها،  حيث  الذي  المحلي وحتى والعرقي  الاقتصاد  الطرد، دورا فعالا في  الاضطهاد و  قبل  للموريسكيين،  نه كان 
،وقد ساهموا في تطوير الفلاحة، والصناعات اليدوية، والتجارة الداخلية والخارجية، كما  العالمي المعروف في ذلك العصر

المجتمعية، التي مورست عليهم لم تكن مجرد تعبير عن تميزوا بتنظيم اجتماعي مميز، ومن هنا يتضح أن سياسة الضغط،  
الاسباني  تجدرت في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع  آثار عميقة التعصب الديني فحسب بل تعدت كثيرا إلى

 نفسه لاحقا. 
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الفئة، وتحلي     التي مورست ضد هذه  القمعية  للسياسات  الأعمق  الفهم  الموضوع بهدف  اخترنا هذا  نتائجها لقد  ل 
به ما ساهم  بعد كل  اسبانيا  داخل  الثقافي،  الاقتصادي والاجتماعي وحتى  المستويين  الموريسكيون في  الكارثة، على 

سبيل بناء قاعدة اقتصادية قوية من خلال انشطتهم المختلفة، كما أنهم شكلوا النسيج الاجتماعي المتعدد الثقافات، 
التفتيش، بما تتخللها من الكيفية التي أدت بمحاكم   يح بعض الجوانب فيتوض جاهدين إلى ومن هذا المنطلق سعينا

 ،إلى أحداث خلل كبير في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومساهمتها بشكل جاد ومثابر  و تهميش  اضطهاد
لين، رغم التقصير، من أجل تفكيك بنية اجتماعية كانت قائمة على التعايش والتنوع الحضاري البناء، كما نهدف محاو 

بالتسامح  من خلال  هذا الموضوع إلى استخلاص العبر من هذه التجربة التاريخية وربطها بمفاهيم ما يسمى بين قوسين
 والعدالة في السياق المعاصر.

أهميته       هذا  موضوعنا  اكتسب  بتسليطه  وهكذا  تاريخ   التاريخية  من  مهمة  تاريخية  فترة  على  بسيطا،  ولو  ضوءا، 
م إلى غاية إصدار مرسوم الطرد النهائي من 1492ندلس الذي تميز منذ سقوط آخر معاقل المسلمين في أوروبا سنة الا

 م. 1609الاندلس عام  
 وعلى هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية: 

ئج المترتبة  وماهي النتا،الى اي مدى ساهمت محاكم التفتيش في اضعاف البنية الاجتماعية والاقتصادية للموريسكيين   -
 ؟عن ذلك بالنسبة للدولة الاسبانية على المستويين الداخلي والخارجي
 وقد انبثقت من هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات في حملتها:

 ما السياق التاريخي لنشأة محاكم التفتيش و توسعها لتشمل الموريسكيين؟ -

 الموريسكيين؟ كيف مورست سياسات الاستهداف الاجتماعي والديني بحق   -

 كيف تأتي ردود أفعال الموريسكيين اتجاه سياسة التنصير الاسباني؟ -

 ماهي الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الاسباني بعد طردهم؟ -
المنهج  للإ  و يتخلله  الذي  الوصفي  التاريخي  المنهج  اتبعنا  التساؤلات  هذه  وعلى  الإشكالية  هذه  السردي، جابة عن 

 وذلك من خلال ذكر وسرد أحداث تاريخية مهمة في تاريخ المسلمين بالأندلس مع الأعمال التعسفية لمحاكم التفتيش. 
يعتمد على      تتكون من فصل تمهيدي وفصلين، كل فصل  الموضوع على خطة بحث  اعتمدنا في دراسة هذا  وقد 

 . مة المصادر والمراجع وفهرس المحتوياتإلى قائمبحثين، مقدمة وخاتمة، ثم مجموعة من ملاحق، بالإضافة 
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العصور  أوائل  في  التفتيش  محاكم  أصول  على  تحتوي  التفتيش  محاكم  تاريخ  عنوان  تحت  جاء  التمهيدي  الفصل  أما 
 سبانيا.كل من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، االوسطى، فنشأتها ومراحل بداياتها في قارة أوروبا في  

حيث يحتوي على نشأة محاكم التفتيش في إسبانيا   وريسكييناكم التفتيش والمتحت عنوان محأما الفصل الأول فكان      
فكان عنوانه   الثاني  المبحث  أما  الأول،  المبحث  لنشأتها، هذا في  والسياسية  الدينية  وأهدافها  آليات دوافع    وأسبابها 

والتعذيب   القمعية  الأساليب  فيتضمن  المسلمين،  ضد  التفتيش  م محاكم  القالتي  التهجير  وسياسات  ري، سورست، 
 كيين على هذه السياسات. سكان رد فعل الموري  والتنصير الإجباري، وكيف

لمحاكم التفتيش على المسلمين، حيث نذكر في المبحث الاول:   التأثيرات الاجتماعية  بينما كان عنوان الفصل الثاني،      
تناول تراجع المسلمين في المجال نالتحولات الديموغرافية والهجرات والنزوح الجماعي وفقدان اللغة والثقافة الإسلامية، ثم  

 الاقتصادي ومصادرة الأراضي.
 ين التهجير القسري وتشكيل الخطاب الغربي اتجاه الاسلام بإلى تأثير محاكم التفتيش  فتطرقنا    أما في المبحث الثاني،     

المهمة والمحورية في تاريخ الأندلس، وقد اهتم بدراسته عدد كبير من الباحثين لما يحمله من   هذا الموضوع من المحطات
الموضوع  السبق في  ندعي  لا  لذا  عميقة،  غنيا بالأ   دلالات  على كونه  الموضوع  لهذا  دراستنا  تقتصر  بل ،ولا  حداث 

تستند أيضا إلى وفرة من المصادر التي تناولته بالتفصيل وتسليط دقيق للضوء على جوانبه المختلفة ومن أبرز المراجع  
الموريسكي الأندلس،  مسلمي  تاريخ  دومينقكتاب  لأنطونيو  أقلية  مأساة  يتعرض   رون،  حيث  بنثنت،  وبرنارد  هورتز 

م، حيث أجبر المسلمون على 1492المسلمين في اسبانيا بعد سقوط الأندلس  على أوضاع    ت التي  طرأللتحولات  
اعتناق المسيحية تحت تهديد الطرد أو القتل، رغم اعتناقهم الظاهري للمسيحية، ظل الموريسكيون يحتفظون بعاداتهم 

تي قوبلت بقمع م(، وال1571-م1568ندلاع عدة ثورات منها ثورة البشرات )تقاليدهم الاسلامية مما أدى إلى او 
أقليات  معاناة  الضوء على  اسبانيا وتسليط  الحرجة في تاريخ  للفترة  دقيقا ومعمقا  الكتاب تحليلا  ويعتبر هذا  شديد، 
الموريسكيين وتأثيرهم  لفهم تاريخ  أساسيا  دينية، وثقافية في مواجهة سياسات الاضطهاد والاقصاء، كما يعد مرجعا 

 على المجتمع الاسباني. 
أنن     الاسبانية) كما  التفتيش  محاكم  على كتاب  اعتمدنا  محمود 1516-م 1480ا  بشرى  الدكتورة  تأليف  من  م(، 

الزوبعي الذي يعتبر مرجعا مهما في دراسة تاريخ مسلمي الأندلس، ومحاكم التفتيش التي نشأت بعد سقوط غرناطة، 
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ا على المسلمين واليهود الذين بقوا في شبه حيث يتضمن منشأ محاكم التفتيش الاسبانية و أهدافها، وأساليبها وتأثيراته
 الجزيرة الإيبيرية.

الاندلس    في  الاسلام  دولة  على كتاب  اعتمدنا  ا  كما  من  يعد  الذي  عنان   الله  عبد  العربية لمحمد  المراجع  برز 
مع بين اسلوبه يج  اث. حد لى مصادر اصيلة وتحليل متوازن للأبالاعتماد عيتميز،الكلاسيكية في دراسة تاريخ الاندلس

يلاحظ عليه احيانا    ومع ذلك،  ،مما جعله مرجعا اساسيا للباحثين والدارسين.كاديميةالسرد التاريخي والدقة الا 
.كما ان بعض قراءاته    الميل الى الاطالة والاعتماد على الطابع الوصفي اكثر من التحليل النقدي العميق

 . د من الحياد التام في تفسير بعض الوقائعمما يح ثر بالاتجاه القومي والديني لعصره،أتت
لبسام السخيطة  الذي يقدم عرضا مبسطا وشاملا لموضوع  العالم  التفتيش في  كما اعتمدنا على كتاب قصة محاكم 

متناول سلوب سهل ولغة واضحة تجعله في يتميز بأ  محاكم التفتيش ،مع التركيز على الابعاد التاريخية والدينية والانسانية،
يتعلق بالتفاصيل  فيما  المتخصصة خصوصا  الدراسات  اقل عمقا من  يتميز بطابع تعميمي يجعله  العام ،لكنه  القارئ 

.بالرغم من ذلك يمكن الاستفادة منه كمصدر تمهيدي لتكوين فكرة شاملة   الاجتماعية والاقتصادية لضحايا المحاكم
 اديمية متخصصه لضمان التحليل الدقيق.عن الخلفية التاريخية ،مع دعم نتائجه بمراجع اك

اعتمدنا على   الذي يعد مرجعا  مهما كما  للدكتور علي مظهر  اسبانيا والبرتغال وغيرها   التفتيش في  كتاب محاكم 
يبيرية، حيث يسلط الضوء على معاناتهم تحت محاكم التفتيش ،اذ يعتمد المؤلف على اريخ المسلمين في شبه الجزيرة الإلت

تحليلمنهج تاريخ والمصادر بأي  الوثائق  استعراض  الاحداث ،وبشكل عام، ي مع  متابعة  يسهل  سلوب سردي واضح 
 . ثيراته على المجتمع الاسلامي ،ويستحق الاستناد عليه كمرجع اساسيكتاب رؤية شاملة للقمع الديني وتأيقدم ال
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 :خصها في النقاط التالية لأهداف دراستنا ن

اضطهاد تحليل  -1 إلى  قادت  التي  والسياسية  الدينية  الدوافع  وفهم  الاسبانية،  التفتيش  لنشأة محاكم  التاريخية  الخلفية 
 المسلمين. 

وريكسيين، كوسائل الرقابة، والعزل نتهجتها الدولة الاسبانية بحق المتسليط الضوء على السياسات الاجتماعية التي ا-2
 ممارسات العادات الاسلامية. الاجتماعي، وفرض التنصير العشري ومنع  

العائلية، -3 الروابط  تدمير  الهوية،  فقدان  مثل  الموريسكيين،  على  التفتيش  لمحاكم  والنفسية  الاجتماعية  ..التأثيرات 
 وانشاء الخوف والتفكك المجتمعي. 

الصناعا -4 الفلاحة،  في  مساهماتهم  وابراز  التفتيش  محاكم  قبل  للموريسكيين  الاقتصادي  الدور  الحرفية، دراسة  ت 
 والتجارة والمحلية.

التي لحقت -5 والمادية  البشرية  الخسائر  وقياس حجم  اقتصادي  منظور  من  للموريسكيين  الجماعي  الطرد  تتابع  تقييم 
 بالمجتمع الاسباني. 

 افيا.استخلاص الدروس التاريخية المتعلقة بكيفية تأثير الاضطهاد الديني والسياسي على توازن المجتمعات المتعددة ثق -6
يعد التطرق إلى هذا الموضوع المتشابك بالغ التعقيد أمرا محفوفا بعدد من التحديات، من بينها صعوبة التعامل مع     

المصطلحات بدقة، وتضارب بعض الروايات الواردة في الكتب، بالإضافة إلى غموض بعض المعطيات المتعلقة بنشأة 
بذلنا  فقد  الصعوبات  هذه  ورغم  التفتيش،  علمية   محاكم  دراسة  تقديم  على  والتقرب، حرصا  البحث  جهدا كبيرا في 

 رصينة تلامس الحقيقة قدر الامكان سائلين الله التوفيق في بلوغ الهدف المنشود فله الحمد أولا وآخرا.
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 : الاصل التاريخيو التعريف محاكم التفتيش 
 :محاكم التفتيش التعريف بماهية 

، هو مصطلح قديم مشتق من كلمة لاتينية أوسع the inquisitionsمحاكم التفتيش والمعروف باللغة الإنجليزية      
 تعدد، ورغم  هي تعابير تحمل دلالة واحدة، و التفتيشأو  ، البحث، أو  معنى الاستقصاء تفيدوالتي     inquire   وهي
اي ،  التسمية الأولى   فان ان المقدس،  الديو   فتيش، مثل ديوان التحقيق، أو التمحاكم    التي اطلقت على   تسمياتال

على  الهيئات كانت تقوملك الى ان هذه  ذ  يعزىو   ، تبقى الادق والاكثر اعتماد الدى غالبية المؤرخين  ،محاكم التفتيش  
واوكلت الى عدد من ،اذ اعتمدت الكنيسة الكاثوليكية لوائح وقوانين خاصة  ،  البحث والتفتيش والتقصي  اساليب

 .1 اي كل مخالفة لفكرها وعقيدتها المهيمنة في اوروبا انذاك،الرهبان والقساوسة مهمه متابعة ورصد ما يعد هرطقة  

ين على باختلاف القائم   رتبطتا،موضوعية    سبابلأ  يعود  التفتيشبمحاكم     سميات المرتبطةالت  تعددأن    شكولا      
التحقيق  وبالمعاناة التي عاشها ضحاياها من جهة    ، هذه المحاكم من جهة   والسجن   inquisition، فهي ديوان 

 اعتبروا محكمة الشيطان و قد اطلقوا عليها  ما الموريسكيون المضطهدون ف، أعند المسيحيينالبيت المقدس  التابع لها هو  
الت  نفسه   الشيطان بمثابة    رئيسها   وكانت المحاكم فتيش ،وله مستشارين هما الخداع والعمى والكفار وهم رجال محاكم 

معتمدة على اساليب الاكراه والتعذيب ،تقاضي الناس وتصدر احكام عليهم دون ادلة  ،ينظر لها على انها شيطانية  
 .2بعيدا عن اشكال الرحمة والعدالة   ،بار المتهمين على الاعتراف بما تريده الكنيسة الكاثوليكيةالقاسي لاج

وكان يقوم كاهن التفتيش بجميع الجرئم رفقة   ، او التفتيش المقدس  ن المقدسباسم الديوا  كذلك   محاكم التفتيش  عرفت و 
،  3الى جانب السلب المنظم والجور المستحكم ،بلا رحمة    ، كانوا ينزلون بضحاياهم شتى اصناف العذاب  اذ،  جواسيسه

تتويجا للحروب الصليبية، واستهلكت كل طاقة   تتأال يحياوي أن محاكم التفتيش  وفي هذا السياق يذكر الباحث جم
نشاط سياسي وديني، بل   كلثيراتها  امتدت  تأ  محاكم التفتيش تلك  اسبانيا النصرانية وأضلت كثيرا، إذ أن تصرفات  

 
بشرى محمود )الزوبعي( ،محاكم    ;44 ،1980 ،الكويت ،825العدد  ،مجلة العربي،محاكم التفتيش أسوء استخدام لأسم الله، عبد العظيم )رمضان( -1

 .18م( ، )د.ط( دار الزهران للنشر والتوزيع،ص 1516-1480التفتيش الإسبانية،)
 . 1097م، ص2000)دراسة شاملة( ، )ب, ط( ،مطابع الدستور التجارية، الأردن ، محمد، عبدو حتاملة، الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة -2
 . 618، القاهرة، ص2011، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، 1محمد الحسن )العيد روس( ، العصر الأندلسي خروج العرب من الأندلس، ط -3
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لكبرياء والفخر والرضا، وأنها نوع من الإنقاذ ل  اليها باعتبارها مظاهر    عنها تنظر  البربرية التي تصدر    صارت الاعمال  
 .1المخالفين   كأولاءق للوطن والدين من القومي والتطهير الح

 البابوية:  السلطة     إلى الامبراطوري  النظام  محاكم التفتيش منتطور -2
القرن    عودي      بذلك  ونقصد  الوسطى  العصور  بعيدة في  فترة  إلى  التفتيش  نشأة محاكم  الميلا  12تاريخ  أما قبل  د، 

الم  الفكر  اضطهاد  القرن    عارضجذور  إلى  فيعزى  الكاثوليكية  الكنيسة  سنة    4لعقيدة  ففي  قبض 380الميلادي،  م 
، وأدين بسبب أفكاره 2بريسليان"   prisalleian  م( على المفكر الإسباني " 388-(383"ماكسيموس"    الإمبراطور 
القرن   لاحقة المخالفين الأباطرة بم  بعض  سياسة    تميزتحرقا مع عدد من أتباعه، وقد  ليعدم   للكنيسة، وخلال هذا 

م( 565-527م(، وبعدها قوانين الإمبراطور "جستنيان)395-392"تيودوسيوس")  من الإمبراطور  قوانين كل  قرتأ
 .3بعقوبة الموت والإعدام ضد الهراطقة 

بينما يرجع بعض المؤرخين نشأة محاكم التفتيش لاجتماع رجال الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى المتقدمة،      
"، كاجتماع تمهيدي لإنشاء هيأة تنظر في من اتهم  09م، في عهد البابا "غريغوري  1329في مدينة تولوز الفرنسية عام 

بــــ "الديوان المقدس"، واستمر عمل هذا الديوان في في عقيدته الكاثوليكية، وكان يطلق على تلك اله يأة أو المحكمة 
الفرنسية1579فرنسا حتى عام   الثورة  إبان  إلغائه  الكاثوليكية 4م، ثم تم  الكنيسة  الذي سعت  الهدف  أن  ، ولاشك 

أوروبا   على  سابقة،  لقرون  امتد  الذي  لسلطانها،  المعارضين  هو سحق  المحاكم  هذه  من خلال  منذ سقوط لتحقيقه 

 
 .68ص ،2004 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،م(1492م, 1610) ندلسيينسقوط غرناطة ومأساة الا ،جمال يحياوي -1
، وفر بعد ذلك إلى جنوب avilaم،وإستطاع أن يصبح أسقف مدينة 380مؤسس مذهب البرستاليانية، ولد بمدينة  منفس بمصر، نشر أفكاره في سنة  -2

 19عي(،المرجع السابق،صبرقا. انظر)بشرى محمود الزو دامه حفرنسا تمكنوا أن ينتزعوا من الإمبراطور ماكسيموس أ مر يقضي بإع
، استعملت الكنيسة هذا اللفظ لقمع مالا يتفق مع أراءها  19الهرطقة: كلمة يونانية الأصل معناها الرأي المستقل والاجتهاد الفردي ابتداءا من القرن    -3

، 10(, لم يتعرض الهراطقة لاضطهاد ويرجع ذلك لقلة عددهم في بداية ق16-6,وهو قانون الإيمان الكنيسي واما اتفق عليه بداية في مجامع الكنيسة )ق
إلى غاية ق الاضطهاد  أنظر: رمسي12بدأت موجات  إدانتهم والحكم عليهم بالموت،  التفتيش  ،تمت  والتوزيع،س عوض, محاكم  للنشر  الهلال  )ب,   ، دار 

 . 20م،ص2001(،ط
 . 51ص،م 1947،مصر ،المكتبة العلمية  ،في اسبانيا والبرتغال وغيرها  التفتيش  محاكم  ،علي )مظهر( -4
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بعثاتها  الكنيسة من خلال  المجتمع الأوروبي، وكرسته  الكنيسة محلها مهيمنة على  الرومانية، حيث حلت  الإمبراطورية 
 .1التبشيرية واحتكارها التعليم في العصور الوسطى الأوروبية

مثلما عملت مثيلتها في إسبانيا  ويبدو من القرائن المؤرخة أنّ محاكم التفتيش الفرنسية وحتى الإيطالية لم تكن تعمل       
أو في البرتغال، إذ لم تمارس الفضائح والأعمال البربرية الوحشية مثلما مارست في شبه الجزيرة الإيبيرية، فيقدر بعض 
إسبانيا  نفس في  تسعة ملايين  من  يقدر بأكثر  مهولا  رقما  بلغ  التفتيش  أن عدد ضحايا محاكم  والباحثين  المؤرخين 

وقد  2وحدها  التيارات ،  فعالة ورادعة في مواجهة  أداة  التفتيش غدت  أصبح واضحا، من خلال إنجازاتها، أن محاكم 
، اللتان 3المعارضة للكنيسة وقد قويت شوكتها أكثر بعد تأسيس منظمة الإخوة الدومينيكانية ومثيلتها الفرنسسيكانية

يحي الرهيب لتنفيذ قرارات البابوية بعينين مغمضتين، زودتا الكنيسة بوكلاء يملكون من القدرة والكفاءة والتعصب المس
ت دول الأوروبية أخرى مثل ، واتبع4م 1270م، فرنسا سنة  1225حيث أقرت عقوبة الإعدام في كل من ألمانيا سنة  

 .5النظام نفسه للكشف عن الهراطقة   والمانياوإيطاليا    جنوب فرنسا
أنّ      شك  الهراطقة  ولا  في    ساكين كانواالم    هؤلاء  النفوذ   البدايةيمثلون  ذوي  الأقوياء  أن  إلا  الكنيسة  محاكم  أمام 

 أكبر بكثير من   حظوظهم  سة والإفلات من العقاب كانت  والأغنياء المترفين والقادرين في التحايل على قوانين الكني
الكنيسة ثم ناشد با6الضعفاء   حظوظ أمام  با روما للتدخل ، ومثال ذلك "القسيس لانجر" الذي امتنع عن الامتثال 

لحمايته فأجاب البابا لطلبه حتى يتمكن من السفر لتطهير نفسه من الهرطقة، وعلى هذا فإن الكنيسة كانت في بادئ  
 .7كانت تطبق قوانينها ضد الهراطقة من الضعفاء والفقراء فقط كتصرف تحيزي ظالم 

وفيما يخص الهيكلة الإدارية لمحاكم التفتيش، وهي التي تتابع شؤون الديوان المقدس وتسدي المشورة للمحقق العام،     
العام الذي يعد عنصرا أساسيا في  اثنان، ثم المدعي  فهي مكونة من المحققون الموجودون في كل محكمة وهما محققان 

 
 .25بشرى محمود)الزوبعي(،المرجع السابق،ص -1
 . 67ص،)ب, م ( ،)ب, س(،) ب, ط(،مذابح وجرائم محاكم التفيش في الاندلس،محمد علي)قطب( -2
الثالث عشر على يد القديس دومينيك دي غومزان في اسبانيا هدفها الدفاع عن العقيدة المسيحية  الرهبنة الدومينيكانية :هي رهبنة اسست في اوائل القرن  -3

 ،اما الرهبنة الفرنسيسكانية :فهي رهبنة كاثوليكية اسست على يد القديس فرنسيس الاسيزي وكان هدفها عيش المحبة وفق تعاليم المسيح. 
 . 26ص، محمود) الزوبعي(،المرجع السابقبشرى ;-4
 .82ص  نفسه بشرى محمود) الزوبعي(،المرجع  -5
 .27، ص نفسه شرى محمود)الزوبعي(،المرجع ب -6
 .8ص2001،(ب ط) للنشر والتوزيع الهلالدار  ,محاكم التفتيشرمسيس )عوض( ,- 7
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لمتهم، وبعدها يرفع محضر الاتهام ويقوم باستجواب الشهود، إلا أنه لا المحاكم وهو المقرر على ضوء التهم الموجهة ل
يشترك في إصدار الحكم،  وثالثا يأتي صغار الموظفين مثل الكتاب والمحررين وموظفي الديوان والموظفين المتطوعين وكل 

 .1خرين يشكلون مستشارين وأصدقاء للكنيسة أهؤلاء المت

 التفتيش:محاكم  ة نشأل عقائدي والدينيساس اللأا-3
اللاتينية، وتعني البحث والتحقيق،   inquisition, الفرنسية والإنجليزية من كلمة  inquisitionجاءت كلمة  

وهي محكمة فوق العادة يرأسها أسقف مكلف من البابا للقضاء على الهرطقة الشعبية وملاحقة مخالفي أراء الكنيسة  
ظهور  السائدة والمرتدين عن العقيدة الكاثوليكية والمارقين عنها، بوسائط التفتيش والتحقيق، وقد ظهر المصطلح منذ 

يحية، وقد تبلور في أوروبا الغربية بدءا من القرن الثاني عشر الميلادي، وقد أعطى الحق للأساقفة والمجامع الكنيسة المس
ومن جهة أخرى يرجع بعض المؤرخين منشأ محكمة التفتيش إلى أتباع ،  المسكوني لمكافحة كل زيغ عن العقيدة الرسمية

م( بتطبيق شريعة الكتاب المقدس في 1204-1130الفيلسوف اليهودي ) المعتقد اليهودي، فقد ناد "ابن ميمون"  
العهد القديم التي نصت على محاربة المروق، فإذا شهد ثلاثة أشخاص على أحدهم بأنه ذهب إلى آلهة أخرى، فيخرج 

 .2المارقون من المدينة ويرجمون بالحجارة حتى يلقون الموت 
     

نانية، فقد كانت قوانينها ترى أن الابتعاد عن عبادة الآلهة اليونانية  تستلزم الإعدام، أما محاكم التفتيش في الحضارة اليو 
الشبان 299-469وهو حال سقراط ) اليوناني وإفساده لدين  المعتقد  بينما  ،  ق.م( الذي أعدم بالموت لخروجه عن 

ا من جرائم الخيانة العظمى التي توجب كانت الحضارة الرومانية ترى أن الآلهة حلفاء الدولة القائمة فكان الخروج عليه
الإعدام، وطبق الرومان قوانينهم في العالم البيزنطي، فحوكموا بالإعدام على المانويين وغيرهم من المارقين، وطبت أيضا 

قد و ،  تلك القوانين على الملحدين الذين يهينون آلهتهم، ولم يسلم المسيحيون أيضا من الإعدام، وكانوا ينعتون بالإلحاد
تأكد عن الكنيسة أنها كانت تعتمد، قبل تبنيها لمحاكم التفتيش، على وسائل الإرهاب البسيكولوجي أو ما كان يعرف 

الأصغر   بالحرمان  يعرف  ما  المتقدمة  الفترة  تلك  في  وجد  فقد  الروحي،  بالعذاب   Minorقديما 
excommunication وفي طقوس الكنيسة وهو نوع من   ، الذي يمنع المسيحيين من الإشراك في العشاء الرباني

 
 .68-67بشرى محمود )الزوبعي( ،المرجع السابق ص، -1
 .13ص ،2004 ،سوريا،1ط ،هيا لنشر والتوزيع دار ،قصة محاكم التفتيش في العالم،بسام السخيطة  -2
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الطرد أو العزل عن المجتمع، وكان من حق كل رجل من رجال الكنيسة أن يصدر هذه العقوبة في أي وقت وعلى أي 
بــــ    يسمي  ما  وهو  الأعظم  الحرمان  أما  هو Major excommunicationشخص،  ديني  فيصدره مجلس   ،
زيادة عن  عنه،  وينتج  القساوسة،  من  رتبة  أو روحي بالمجتمع   أعلى  قانوني  اتصال  الأصغر، حرمان من كل  الحرمان 

، ولما 1كله أو يكلمه صحيحا ويحرم على أي مسيحي أن يؤا   المسيحي فلا يستطيع أن يقاضي أو يرث أو يعقد عقدا
يتبعه ن الملحدين يجب أن  أنّ حرمان  الكنيسة  الميلادي قال بعض رجال  الثاني عشر  القرن  في من انتشر الإلحاد في 

الدولة أو سجنهم، وعندما ارتدت بولونيا في القرن الثاني عشر عن المسيحية وعادت لإتباع القوانين الرومانية كان لزاما 
ابتكار قوانين ونصوص وأساليب لإنشاء محكمة التفتيش ومنها قانون الإلحاد فلاحقت خلال تاريخها  على الكنيسة 

في كتابه "أبطال محاكم التفتيش" جاء فيه   ولش وماس  . ثليامأن كتب المؤرخ و الهرطقة وكل من اتهم بذلك، وفي هذا الش
تتطاول على  التي  تلك  الخطيئة حينما كانت تظهر، وخاصة  تعبر عن عدم تسامحها عن أي نوع  من  الكنائس  أنّ 

 .2الذات الإلهية" 
"أ     الكيسي  المؤرخ  اتخذ  فوقد  بق وجين.  الأخير  الأولى من تاريخ محاكم كاندار" موقفا مشابها لهذا  المرحلة  أنّ  وله 

التفتيش تعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين، وذلك عندما سار الأساقفة على درب كل من "بطرس وبولس" 
 .3الذين حرموا المنحرفين عن العقيدة الرسمية من الكنيسة المسيحيين وصبوا عليهم سمات الهرطقة

أنّ محاكم التفتيش ولدت  Le grand Larousseويرى كاتب فقرة محاكم التفتيش في موسوعة لاروس الكبرى      
وبصورة  الشعبين  للهراطقة  مكافحة  إرادة  من  ولدت  وأنها  الغربية،  أوروبا  ميلادي في  عشر  الثاني  القرن  منتصف  في 

كتابه "ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى"، وفي كتابه   أخص فئة الكاثارين، حيث يرى المؤرخ محمد عبد الله عنان, في
"نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين"، أنّ قيام محاكم التفتيش يرجع لفكرة الرقابة القديمة على العقيدة والتحقق من 

مبكر جدا وبدأ   سلامتها ونقائها وقد ظهرت فكرة التحقيق أو التفتيش في أمر العقائد في الكنيسة الرومانية في عصر 

 
 .18 ،17، 16ص ،المرجع نفسه، ، بسام السخيطة  -1
 18، ،ص نفسهالمرجع  -2
 . 19 ،18ص ،المرجع نفسه -3



 الفصل التمهيدي
 

12 
 

مهمة ملاحقة   بابا يوكل الى اساقفته والى رهبنة الاخوة الدومينيكان  الثالث عشر، إذ كان التطبيقها منذ أوائل القرن  
 .1إيطاليا وألمانيا وفرنسا  وقد جرى تطبيق ذلك في ،  وتولي معاقبتهم  ، المارقين عن العقيدة والمتهمين بالكفر

نتيجة صراع  القول أنّ ظهور مح  يمكنو        التفتيش كان  الكنيسة  بين    حاد اكم   عارضيهم وبين م   المتشددين    رجال 
وكانت تلك الاتهامات في الغالب تقوم على ذرائع  واهية لاتستند الى   ،نحراف عن العقيدةطقة والابالهر   اتهمواالذين  
، ب الجسدي الى ازهاق الارواح  من التعذي ،  الامر الذي اضفى شرعية زائفة على ممارسة مختلف صور العنف،  منطق  

 .2بهدف انتزاع الاعترافات او اجبار المتهمين على العودة القسرية الى طاعة البابا 

 : اكم التفتيش وآراء بعض المؤرخينسيسية لمحأالمراحل الت-4
بتقسيم . ليغونة، في مقال له في مجلة "الحياة الجديدة" عنوانه "تاريخ محاكم التفتيش"  المؤرخ الإيطالي "رودولفو  قام       

 إلى المراحل التالية : تاريخ محاكم التفتيش  
إلىالم  - وتعود  الابتدائية،  ظل  المسيحية    بدايات    رحلة  الرومانية،    في  التفتيش الإمبراطورية  محاكم  خضعت  حيث 
 ،سيحيينشراف اباطرة روما وحكامها الملإ
 القرن الثالث عشر،  الى حدود سقوط الإمبراطورية الرومانية    وإلى مرحلة أسقفية وتمتد من  -    
التفتيش وهي "المحاكم المقدسة"    -     البابوات مباشرة    ومرحلة محاكم  ادارتها الاباء ، وقد كان يشرف عليها  ويتولى 

 ، الدومينيكان والفرنسيسكان    الروحيين من رهبنتي 
من نبلاء وملوك وأباطرة   دينية معامن قبل السلطات الزمنية وال  ومرحلة محاكم التفتيش الحكومية التي كانت تدار  -    
 الكهنوت،    اشراف ودعم مباشر من رجال  تحت 
التفتيش الإسبانية  -     الدولة مباشرة    ثم مرحلة محاكم  المفتش الأعظم   حيث كان يتراسها   ، والتي خضعت لسلطة 

 دق على تعيينه البابا الروماني، االذي يعينه الملك ويص
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ا  -     مرحلة  العامة،  بم  يعرف  ما  او  ستعمارية وإلى  التفتيش  الطابعرحلة محاكم  روما تحت ال  ذات  إلى  نسبة   روماني 
 .1 ثيره الى يومنا هذاوقد امتد نشاطه واستمر تأ،م1542عام    سستأ المجمع المقدس الذي  اشراف  
الى ان هذه المحاكم لم تكن حكرا على دولة بعينها   في كتابه محاكم التفتيش  غيرو"  جاك    المؤرخ الفرنسي "   يشير  و     

 .2 بل امتد وجودها وانتشارها ليشمل مختلف الدول المسيحية باسرها ،او منطقة محددة  
الألماني     المؤرخ  بويرى  التفتيش  أن محاكم  "شلوسير"  )برزت    العامين  ففي  1230-1198ين  م 1189  سنةم(، 

أينو   اعتلى   )  سنت البابا  ف  كرسي م(  1216-1160الثالث  قضايا البابوية  في  بالنظر  تحقيق تختص  لجنة  انشاء  اقر 
تفويضا     م1203عام    كما منحهم الباباأعضاءها بالدومينيكان،    عرفطقة، و ر لهبا  المتهمينو   عن الكاثوليكية  المرتدين

ومنذ ذلك    م،  1205محاكم التفتيش بصورة رسمية سنة    سستتأعلى الهراطقة في وسط فرنسا، ولقضاء  خطيا يخولهم ا
وقد اولى ملك اراغون عناية خاصة   مرسوم بابوي مقدس،  نها  أبششرعية وصدر  مؤسسة    الحين غدت محاكم التفتيش
-1130يغوار التاسع )البابا غر   بادرم  1229م، ففي عام  دتهوملاحقة الهراطقة ومطار   بتنفيذ ذلك المرسوم البابوي

الثاني"1241 "فريدريك  الإمبراطور  انشاء  م( وبموافقة  ل  الى  التفتيش  أما ومحاكمتهم  الهراطقة  لنظر في قضايامحكمة   ،
التفتيش" أنّ  في كت  اوضح  كما  ى  "جاك غيرو" فير  لمؤرخ الفرنسيا  نشاطها   ت بدأ  التفتيش    محاكمابه "تاريخ محاكم 

) فعليا   عامي  تدخل م(  1229-1228بين  عقب  )  وذلك  الثامن  لويس  الفرنسي  م( ضد 1226-1187الملك 
"ال وهو  تولوز  الرابع"  حاكم  ريموند  الاقليم  ، كونت  الحق  الهراطقة با  م 1226عام  حيث  على  للقضاء  الفرنسي  لتاج 

 . 3فيها 
وار التاسع بدأت في عهد البابا غريغقد  "شانون أس" يرى أن محاكم التفتيش   المؤرخ الديني الأمريكي المعاصر  أن  غير
تعود الى عام   ،إلا أنتها  أغياب تاريخ  محدد لنشأنه رغم  مبينا   التاسع   حين م  1231  بداياتها  البابا غريغوار  أصدر 
مانحا اياهم سلطة البت حاكم التفتيش  مختصين بم ين في روما قضاة وع،من الكنيسة    قضى بحرمان جميع الهراطقة   مرسوما 

 .4الهراطقة ومحاكمتهم  في قضايا 

 : محاكم التفتيش البابوية والتعذيب في أوروبا  استراتيجيات-5
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للميلاد، كليريوس مهمة اكتشاف الهراطقة الذين انتشروا في القرن الحادي عشر  لإ اسندت الكنيسة الكاثوليكية إلى أ    
وقد استفحلت الهرطقة في القرن الثاني عشر بحيث لم يعد من السهل اكتشاف أصحابها ولحرمة تعذيب المتهمين أو 
المشكوك فيهم في تلك الآونة المبكرة، وقد بدا رجال الكنيسة عاجزين ثقافيا أمام الهراطقة الذين تفوقوا عليهم في العلم 

 ر، فلجأت الكنيسة إلى المحاكمة كحل سريع وفعال يرتكز على إجراء فوق العادة والذكاء والقدرة على النقاش والحوا
للتأكد من براءة المتهم إذا اجتيازها أو عدم براءته إذا فشل في اجتيازها، وقد وجد في القانون الإنجلوساكسوني أربعة 

قطعة حدي أو  ملتهبة  وضع كرة  ومنها  الامتحان،  طريق  عن  المحاكمات  هذه  من  فإذا أنواع  المتهم  يد  على  د محمى 
فإنّها  فإذا تقيحت  المغلي حتى يصل إلى  معصمه أو كتفه  الماء  إدانته، وثانيا وضع يده في  تقيحت كان دليلا على 
إشارة من الله أنّ المتهم مذنب، وثالثا إلقاء المتهم في ماء مثلج بارد فإذا غاص فيه فهو بريء وأما إذا طفا فوقه فهو 

أما النوع الرابع من الامتحان فكان بإعطاء المتهم لقمة خبز كبيرة تزن أوقية فإذا عجز من ابتلاعها مذنب لا محال،  
فهو مذنب وعكس ذلك برؤه، هذا وكانت هذه الاختبارات تتخذ عدة أشكال أخرى خارج العالم الإنجلوساكسوني 

 .1)إنجلترا وألمانية( 
 أن شغف هو كفيل بالبحث باحترافية عن الهراطقة ومطاردتهم، إلاويبدو أن الكنيسة كانت تمتلك من التنظيمات ما  

وس بمتاع الدنيا وجمع الأموال الطائلة حال دون أداء المهام بأكمل وجه، فكان لزاما إصدار الأساقفة ورجال الاكلير 
 في كل عام، ورغم ذلك م يتفقد أحوال الرعية والأساقفة مرة أو مرتين1184البابوية قرارا في مجمع "فيرونا" المنعقد عام 

م مجمع آخر في مونبيلييه الفرنسية  1215انشغال الاكليروس وظائفه ما زاد في ذيوع وتفشي الهرطقة أكثر، فعقد عام  
لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الهرطقة، فنتج عن ذلك الاجتماع ما كان معطلا وأدى أخيرا إلى الانقضاض على عدد  

 .2أكثرهم على مرأى من الناس  كبير من الهراطقة وأحرق
أوكلت الكنيسة للرهبان الفرنسيين التعرف على الهراطقة، وهم الذين نذروا أنفسهم لحياة الفقر والزهد، تستعين بهم     

، ودلت مجموعة المراسم الخاصة والصادرة في العصور الوسطى بمحاربة الهرطقة في فرنسا، على أساس 3على مطاردتهم 
الهراطقة  القانون، وذلك سنة    أنّ  قبل وفاته، 1217مجرمون وخارجون عن  الثامن،  لويس  الفرنسي  الملك  م، ثم سن 

قانونا صار بموجبه يعاقب الهراطقة بمصادرة ممتلكاتهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية، أما قوانين فلورنسا بإيطاليا سنة 
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ا1227 السلطة  مع  المدنية  السلطات  اشتراك  ضرورة  تؤكد  فكانت  أينما كانت م  الهرطقة  معاقبة  جهد  في  لكنسية 
م أصدرت جمهورية ميلانو الإيطالية قانونا جديدا يقضي بتجريم وينفي الهراطقة وهدم منازلهم 1228وحلت، وفي عام  

ومصادرة ممتلكاتهم وفرض غرامة عقابية تعزيرية تطال كل من سولت له نفسه بإيوائهم أو التستر عليهم، أما بألمانيا سنة 
م فقد كان الأمر مختلفا نسبيا عن حال فرنسا وإيطاليا ذلك أنّ الملك هنري السابع هو الذي كان يقرر ويملك 1231

ببعض  بالاحتفاظ  للهراطقة  الألماني  القانون  وسمح  الكنيسة،  تدخل  دون  ومصادرتها  الهراطقة  ممتلكات  مصير  بمفرده 
 .1ممتلكاتهم

 الأوروبية الخاصة بالهرطقة في القرون الوسطى يرجع إلى إعطاء الباباوات ويبدو أن السبب في تضارب وكثرة القوانين
قوانين كثيرة  يصدر  الواحد كان  البلد  أنّ  حتى  تشريع،  من  تشاء  ما  إصدار  في  للمحليات  الكاملة  الحرية  والحكام 

أن   ورغم  الهراطقة،  عقوبات  في  ومتكامل  شامل  لنظام  التوصل  من  أوروبا  عجزت  ولهذا  " ومختلفة،  ت أينوسونالبابا 
م على توحيد القوانين عن طريق التشديد في تشريعها لكن هيهات، ولكن الإمبراطور الألماني 1215الثالث" عزم عام  

ك الثاني هو الذي استطاع أن يضع حدا للتباين الموجود في التشريعات وذلك رغم عدائه للسكينة، إلا أنه قام يفريدر 
ك الثاني على الحكام والقضاة يحلفون اليمين المغلظ على ي ، ففرض فريدر 2تتويجه إمبراطورا بذلك لغرض سياسي وليتم  

تطهير البلاد من كل أثار الهرطقة وإن لم يفعل ذلك تعرض للمساءلة والطرد من وظيفته، ونصت القوانين أيضا أنه في 
اضي تنزع منه وتؤول إلى أي كاثوليكي حالة إخفاق النبلاء في غضون عام من الكشف عن الهراطقة فإن ملكية الأر 

يثبت نجاحه في القضاء عليها، كما أنّ للمحققين الحق في القبض على أي مشتبه في هرطقته ثم زجه في السجن في 
وس الثالث" بإرسال هونوريإدانته، وقد قام البابا "  انتظار صدور الحكم عليه بالإعدام بعد أن تكون الكنيسة قد أثبتت

القوانين النظام هذه  وتقاليد  المدني  القانون  من  جزءا  الثاني  فريدريك  القوانين  أصبحت  وكذلك  لتدريسها كمناهج،   
 .3الإقطاعي السائد

وكان من صرامة ذلك النظام أنه إذا امتنع القضاة أو رفضوا تنفيذ تلك القوانين عوقبوا بالطرد من وظائفهم، وقد      
البابا تصدى لهم وأجبرهم على الامتثال، كما حاول شعب منطقة ريميني الإيطالية الاع تراض عن تلك القوانين لكن 

سنة   البابا في  تعليمات  قانونا في 1255أصبحت  و   م  فلورنسا  الكاثوليكي، كما   مدينة  الكنسي  القانون  من  جزءا 
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لمحارب الكاثوليكية  للكنيسة  جهد  بتقديم كل  لموظفيه  أوامره  عشر  التاسع  لويس  الفرنسي  الملك  في أصدر  الهرطقة  ة 
 .1مملكته

أما البابا غريغوري فقد بعث تصميمه إلى أساقفته لإرسال الرهبان والتصدي للهراطقة في فرنسا وكذلك البلدان المجاورة، 
لتعليمهم  العلماء  الرهبان وبعض  الفرنسية باختيار بعض  الديني في تولوز  وأصدر قرار عزل الكهنة ثم عهد للمسئول 

تقليدا سارت على نهجه محاكم التفتيش فيما بعد وهو أن يقوم مسؤول الكنيسة في كل منطقة الدين الصحيح، وسن  
 .2باختيار مجموعة من الإخوة المحليين الموثوق فيهم للبحث عن الهراطقة والقبض عليهم وتقديمهم للتفتيش

م إلى تأسيس الإطار العام الذي أصبح الأساس 1241وفي حرصها على تحسين أداء المحاكم عمدت الكنيسة سنة      
التنفيذية وكذلك عن حقهم في  السلطة  تنازلوا عن  الذين  التفتيش المستقلة عن الإكليروس،  يثبت عليه محاكم  الذي 

الإلكلير  يثني  برعيتهم، ولكنه لم  المتعلقة  العمل، إصدار الأحكام  المدني وقبل حضورهم كمراقبين لسير  الجهاز  وس في 
والحقيقة أن هذا الإجراء أظهر حساسية بينهم وبين المحققين العاملين في المحاكم أقل ما يقال عنها أنها نزاع سلطوي، 

ألمانيا في  أما  المحققين،  اعتداءات  مقاومة  عن  عاجزة  وأصبحت  استقلالها  الأسقفيات  فقدت  إيطاليا  يقبل   وفي  فلم 
 .3الأساقفة تدخل المحققين في شؤونهم واغتصاب صلاحيتهم في فصل من فصول النزاع الداخلي

عام        المسيحي 1248وفي  الدين  إلى  الهراطقة  لإرجاع  الجهد  بذل  على  أساقفته  الرابع  إينوسونت  البابا  أمر  م 
، كما أنه 4الكاثوليكي قبل إصدار الأحكام بالموت أو الحبس المؤبد أو أمرهم بالحج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين

الرجوع إلى الأساقفة  قبل  قرار  اتخاذ أي  بعدم  أمر سنة    أوصى  الرابع فقد  اسكندر  البابا  أما  م 1260وأخذ رأيهم، 
م في عهدة البابا أوربان الرابع، تعليمة 1262باستقلال محاكم التفتيش عن الأساقفة، في حين أصدرت الكنيسة، عام  

بابا جريجوري بضرورة تشاور المحققين مع الأساقفة في حالة الحكم على الهراطقة بالموت أو السجن المؤبد، ثم أصدر ال
م تعليماته ضرورة اشتراك الأساقفة في حالة الأحكام الخطيرة على الهراطقة، ثم سيطر الأساقفة كليا 1273العاشر عام 

م بصرف الغرامات والمصادرات الناجمة عن معاقبة 1288في إيطاليا على محاكم التفتيش حين قام نيكولاس الرابع عام  
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، ويبدو أن النزاع كان محتدما بين الأساقفة حول الميزانية ولذلك دعا البابا بينيدكت 1فةالهرطقة إلى نخبة يعينها الأساق
عام   عشر  الإمبراطور 1304الحادي  وبموت  الحسابات،  تلك  في  الأساقفة  تدخل  ومنع  الأخير  القرار  إلغاء  إلى  م 

 .2يم التنكيل بالهراطقة نت الرابع بإصدار قانونا يهدف إلى تنظو م قام البابا إينوس1250فريديك الثاني  
كانت الدولة تقوم بالقبض على المتهمين ثم تزج بهم في السجون لتسليمهم بعد ذلك للأسقف والمحققين في غضون     

خمسة عشر يوما، وطالب المحققون الحكام بتعذيب الهراطقة الذين يرفضون الاعتراف أو الوشاية برفقائهم، وكان على 
ع غرامة مالية باهظة إذا لم يقدموا الهراطقة للعدالة خلال ثلاثة أيام، وعلى الحاكم إعداد قائمة المدافعين عن الهرطقة بدف

بأسماء الهراطقة و تلاوتها على الناس  والملأ ثلاث مرات في العام وعليه أيضا تدمير منازل المتهمين بعد صدور الحكم 
تي كانت توزع إلى ثلاثة أقسام، جزء للمدينة، وآخر ضدهم، وكان يزج في السجن بكل من امتنع عن دفع الغرامة ال

، وجراء كل تلك القوانين المستحدثة 3للمشتركين في عملية القبض، وأما الجزء الأخير فكان يصرف للأساقفة والمحققين 
اته، وجد في إيطاليا نظام مستقر ومستمر للتفتيش وعلى درجة عالية من الكفاءة، وكانت الدولة هي التي تتكفل بنفق 

 .4إلا أن البابوية لم تتمكن من مجارات ذلك النظام في باقي أوروبا
الملوك       التفتيش، ولكن ذلك كان يقع على  البلاد التي وراء الألب، عن محاكم  الدولة مسؤولة، في  هذا ولم تكن 

مدي حاكم  وكان  وتسييرها  السجون  لبناء  تطوعوا  أنهم  بالأموال، كما  عليهم  يبخلوا  ولم  من هناك  الفرنسية  تولوز  نة 
 .5أكثرهم تحمسا لبناء السجون والصرف عليها

م أصبح للمحققين في محاكم التفتيش حق التمتع بتبرئة من يرونه أهلا ثم العفو عن ما طرأ عنهم من 1240في سنة  
با ما تنتهي بموت تجاوزاتهم وتحصلوا أيضا على امتياز الحصانة من الحرمان الكنسي، إلا أن هذه الامتيازات كانت غال

م للقيادات 1256، ثم منحت البابوية سنة 6م دائمة لا يعطلها أي حدث كان1267البابا، ثم تلك الامتيازات سنة  
متضاربة بحقهم،  قوانين  إصدار عدة  تم  وتنمرهم خاصة وقد  المحققين، وكان ذلك كفيلا بإزعاجهم  الدينية حق عزل 

إص الخامس  البابا كليمونت  بعدها  المحقق فحاول  أن  وجد  لأنه  البابا  سلطة  من  المحقق  منصب  بعزل  الأوضاع  لاح 
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ابتزاز   والباطل و  الظلم  تقاعس في عمله واستخدام سلطته لأغراض شخصية وأحيانا في  يرتكب جرائم  علاوة عن 
ة محددة، الأموال، كما حاول الرهبان الفرنسيسكان إخضاع المحققين لسلطانهم فقاموا باستحداث نظام التكليف لفتر 

وكان البابا يداوم على إصدار التكاليف وله كل السلطة في إلغاء أي قرارات محلية لا يراها تناسبه، ومن تلك الأحداث 
في حق المحققين ما قام به رئيس أديرة الفرنسيسكان من عزل محقق اسمه جيوفاني دي بورجو واستدانته، وذلك سنة  

 .1م 1339
متذ  أصبحت  البابوية  أن  سنة  ويبدو  ففي  قراراتها،  من  ومترددة في كثير  الرابع 1474بذبة  سيكنستوس  البابا  قام  م 

يتم فقط  الرابع بمنع عزل المحققين مهما كانت تهمتهم ولكن  البابا كليمونت  بتجديد مرسوم سبق إصدار من طرف 
 وسطوتهم ما جعل البابا معاقبتهم إذا حدث أن رفعت شكاوي ضدهم أمام رؤساء النظام الديني، فازداد نفوذ المحققين

 .2يوحنا الثاني يتدخل في الأمر خوفا من ضياع رئاسته ونفوذه أمامهم وقد خضع حتى الملوك لهم في محاكم التفتيش
ورغم أنه لم تكن للمحققين سلطة على إصدار الأحكام ضد الأساقفة، إلا أنه كان لزاما علي هؤلاء طاعة المحققين، 

ية من البابا إلى المحققين أو أموال رجال الدين الأساقفة بضرورة تقديم الطاعة للمحققين فقد ضمنت التكاليف العاد
بــ "الأخ  الأساقفة  البابا أصبح يخاطب  إذ أن  أنّ خطابهم كان يختلف  والإيقاف، كما  الكنسي  الحرمان  وإلا مسهم 

ال طاعتهم كطاعة  وعليه غدت  الحبيب"،  "الابن  بــ  المحقق  بمثابة المحترم"، ويخاطب  المحقق  البابا  اعتبر  وقد  نفسه،  بابا 
الحليف الذي يساعده في إخضاع الكهنوت والسيطرة عليهم،, ورغم تفوق المحقق على الأسقف في عدة مناح إلّا أنّ 

رنسا، والذي صار أسقفا، كافالكاف في ف   وطموح ذلك المحقق لم يتجاوز الترقي لأسقف مثل حال الراهب الدوبراندين
م على أسقفية كاسترو في ماريما، ثم تم ترقية المحقق الراهب 1245جيري كالكاجين أيضا الذي حصل سنة  والراهب  

 .3م 1342أندريا دابيروجيا هو الآخر إلى مرتبة أسقف سنة 
م، ومجلس بيزبيه  1239ولقد بلغت سطوة المحققين ونفوذهم درجة رهيبة ما دفع بعض المجالس كمجلس تورز عام      
سنة  1246عام   ألبي  ومجلس  لجميع 1254م،  أوامر  بإصدار  وذلك  تلك،  المحققين  شوكة  إلى كسر  السعي  م، 

الأسقفيات غلى ضرورة اتخاذ إجراءات التفتيش داخل حدودها، الأمر الذي أغضب المحققون باعتباره تدخلا سافرا في 
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بدي أي مقاومة عن طريق الكنيسة بينما كان هذا شؤونهم، واتهموا الأساقفة بالتعاون مع الهراطقة، إلّا أن في ألمانيا لم ت
 .1الصراع بين المحققين والأسقفيات يعتمد فيه المحققون على التأييد البابوي في روما عاصمة الكاثوليكية

والجدير بالذكر أنه لم تكن محاكم التفتيش موجودة في البلاد الواقعة في شمال أوروبا مثل بريطانيا، أو الدنمارك أو      
واسمه   بريطانيا  في  النبلاء  أحد  اتهم  وعندما  الهرطقة  تعاقب  التي  القوانين  من  تماما  خالية  إنجلترا  وكانت  اسكندينافيا، 
"ويكليف"، بالهرطقة، لم تفكر الكنيسة هناك باللجوء إلى روما أو تقديمه لمحكمة البابوية الكاثوليكية، بل طبقوا القانون 

م بالقصاص على أتباعه المبشرين بالهرطقة، إلا أن الأمر تطور في سنة 1282ة  ماي سن  25الإنجليزي الصادر يوم  
، وقد كانت لأساقفة إنجلترا السلطة التامة في معاقبة 2م لتقنن عقوبة الإعدام على كل من ثبتت عليه الهرطقة 1400

سنة   وفي  الأحكام،  وإصدار  قانونا1414الهراطقة،  الخامس  هنري  الإنجليزي  الملك  أصدر  العنصرين   م  بين  يمزج 
اللاهوتي أو الديني والعنصر العلمانية في محاكم التفتيش، الأمر الذي قضى على الهراطقة الذين كانوا يلقبون في تلك 

م ليحتفظ فقط بعقوبة حرق 1400الآونة بـــــ "اللولارديين"، أو ما يصطلح عليه بـــ "الهرطقة" في الغرب، وألغي قانون  
عندما تولي الملك الإنجليزي "تشارلز الثاني" العرش أدار سياسة أكثر تسامح من الكنيسة الكاثوليكية الهراطقة أحياء، و 

القوانين   هذه  سن  في  أبطأ  اسكتلندا  وكانت  والتوبيخ،  والتحقير  الكنسي  الحرمان  مثل  حلول كنيسة  إلى  باللجوء 
لهراطقة مثل "الليدي أليس  خل في صراعات مع االمتسامحة، وفي إيرلندا كان الراهب الفرانسيسكاني شديد الحماس ود 

" ورفاقها الذين اتهموا بالشعوذة والسحر، وكانت تلك البلاد تخلوا تماما من القوانين الخاصة بالهرطقة لدرجة أن كايتيلر
 .3الموظفين العلمانيين أبوا إطاعة رجال الكهنوت أو مساعدتهم في فضح الهراطقة 

تد نشاط الرهبان الدومينيكان وكذلك الفرانسيسكان إلى قارتي إفريقيا وأسيا، وأسس ومهما يكن من أمر، فقد ام   
م عين البابا جريجوري الحادي 1380وس" محكمة تفتيش في كل من تونس ومراكش، وفي سنة  مارتي  الراهب "رايموند 

رمينيا، وروسيا، وجورجيا، عشر الراهب الدومينيكاني "جون جالوس الصغير" وقام  بإنشاء محاكم التفتيش في كل من أ
قا   و بونكولاتشيا، كما  "بارتولوميو  اسمه  آخر  راهب  الراهب م  قام  ثم  العليا،  أرمانيا  في  تفتيش  محكمة  بإنشاء   "

الدومينيكاني "سانت بانتاليون" في القرن الرابع عشر الميلادي بتأسيس محكمة تفتيش في الحبشة، غير أن هذه المحاكم 
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ارس الوحشية والبربرية التي في أوروبا، وكان البابا "نيكولاس الرابع" الفرنسيسكاني يرى أنّ اندلاع وصفت بالوداعة ولم تم
اليهودية، وخاصة  المسيحيين إلى  الهرطقة وردة  انتشار  الصليبية كانت سببا في  عند سقوط مدينة عكة سنة   الحروب 

جريجوري" الرهبان المحليين في الأراضي المقدسة م أمر "البابا  1375، وفي سنة  1م ورجوعها إلى دار الإسلام 1291
وقد   المسيحية،  عن  الارتداد  من  المقدسة  الأراضي  إلى  المسيحيين  الحجاج  لمنع  ومصر  وسوريا  فلسطين  بالتحقيق في 
بعض  البابا في  له، وكان  المحقق مساعدا  بينما كان  الأسقف  البداية مسؤولية  الهراطقة في  مع  التحقيق  كانت مهمة 

ن يعين الأساقفة كمحققين بعد مدة من الزمن، فوجدت جهتين للتحقيق هما الأسقفيات ومحاكم التفتيش مما الأحيا
أدى إلى نزاع بينها وخاصة بعدما أصبح الأساقفة يستجوبون معارفهم تحاشيا لمحاكم التفتيش فقام البابا "أوربان الرابع" 

بالا  للمحققين  جبالسماح  ثم  الهرطقة،  حالات  على  الفترة طلاع  في  القرار  هذا  ليؤكد  الرابع"  "كليمونت  البابا  اء 
 .2م( تحاشيا لتعطيل عمل المحققين في المحاكم 1265-1266)

ويرجح أن الكنيسة الكاثوليكية قامت بإنشاء بقاعدة قانونية مكنت، من خلالها، الأساقفة والمحققين بالتحقيق في     
رفان إلى حكم نهائي توافقي، وفي حالة ما وجد تخالفا في الحكم رفع آن واحد في حالات الهرطقة وهكذا يتوصل الط

، ورغم الأمر إلى البابا شخصيا للنظر فيه لينتهي الأمر بتغلب المحققين على الأساقفة، لأنهم مدعمون من طرف البابا
"بونيف  البابا  من  إتأكيد كل  نفوذها  وتوسيع  الأسقفيات  الخامس" سلطة  "كليمونت  والبابا   من اس"  أنهم حرموا  لا 

 .3نصيبهم في الغرامات والصادرات المفروضة على الهرطقة ما يؤكد النفوذ القوي للمحققين 
وفي إيطاليا تجمعت الأسقفيات لتأسيس محاكم تفتيش تابعة لهم وتمتعن بنفس امتيازات الرهبان الدومينيكان، وكان      

الفترة )  الطاعة والولاء، وفي  التابعة للأسقفيات في مدن   م( 1300-1219يقدم لهم  التفتيش  انتعاش محاكم  لوحظ 
وبيزييه، وكانت هذه المحاكم تستعين بالمحققين كمجرد مساعدين تحت سلطة الأساقفة، بينما    إيطاليا كمدينة مونبيليه
الأساقفة أسقف ستراسيبورج   كان عمل  على  وكان  "البورجهاديين"،  بـــ  الملقبة  الهراطقة  هو ملاحقة جماعة  ألمانيا  في 

الدومينيكان، وكان سبب  النظام الكنسي الذي يمثله الأساقفة والرهبان  ورئيس أساقفة كولوني حيث كان صراع بين 
باريس، نيا والذي كان رئيس اللاهوت في  الصراع حول معلم متصوف يدعى "ايخارت" قام بتأسيس نظام صوفي في ألما
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سستراسبورج"، وهو مدرس دومينيكاني، محققا في   ، وقد تم تعيين "نيكولا 1ين يمع البوجهارد  وقد اتهم بالهرطقة لتواطئه
المحققين ألمانيا للتأكد من سلامة العقيدة فبرأ "إيخارت" لأنه كمثله كان يجنح إلى الصوفية، فلم يعجب ذلك التصرف  

التابعين للأسقفية، لأن أحدهم كان راهبا فرانسيسكانيا فقاموا باستدعاء "إيخارت" مرة أخرى وأتهم بالهرطقة في تعاليمه 
سنة   المنعقد  باريس  مجلس  وفي  أعدم،  العلماء 1350ثم  بمساعدة  عليهم  والفيض  الهراطقة  بمتابعة  الأساقفة  ألزم  م 

 .2وتقديمهم لمحاكم التفتيش 
الو  ولان من  التحقيق،  في  استخدام حقه  على  أصر  الذي  للأسقف  يرضخ  التفتيش كان  محاكم  في  المحقق  أنّ  اضح 

هو  عليهم  يتسلطون  المحققون  الذي جعل  أولا  السبب  وظل ئتقاعس  الهراطقة،  مواجهة  عملهم في  الأساقفة عن  ك 
محاكم لم يكن هناك اختلاف كبير بين  ، و الصراع قائما حتى ظهور الإصلاح الديني في القرن الــسادس عشر الميلادي

البابوية ذلك أنّ كلاهما ينتهك مبادئ العدالة والقانون الروماني، ويتميز بالقسوة،  التفتيش  الأسقفيات المحلية ومحاكم 
التفتيش فاقت المحاكم الأسقفيات لإقامتها عدة فروع في كامل أوروبا،  ولديه نفس الأهداف، غير أن كفاءة محاكم 

راءها متفرغون للهرطقة، عكس الأساقفة الذين كانوا مشغولين بعدة أعمال أخرى، ولكفاءتها عرفت محاكم وكان مد
عالي  نظام  على  واعتمادها  منظمة  ووثائق  بملفات  بالاحتفاظ  محاكمها  وتميزت  الهرطقة  إفلات  باستحالة  التفتيش 

الهراطق لكشف  ومستعدين  معتقدهم  على  غيورين  وأناس  وجواسيس  ومهما كان الكفاءة  صفتهم  مهما كانت  ة 
 .3نسبهم 
قامت     التفتيش بمحاسبة جميع من    لقد  لتحطيم معنوياتهم إمحاكم  السجون  تهمتهم ورمتهم بالهرطقة فزجت بهم في 

وإجبارهم على الاعتراف بذنوب اقترفوها منذ مدة طويلة ولم يكن للهراطقة سبيلا للهروب، فقد عملت المحكمة على 
إيطاليا   فرنسيا إلى  إذا لجأ هرطقيا  أنه  للقبض عليهم، ومثال ذلك  الأوروبية  الأقطار  تطلب محاكم نشر أوصافهم في 

م ألقي القبض على بعض الهراطقة 1287التفتيش الفرنسية، تلقائيا، من السلطة الإيطالية تسليمه إليها، ففي سنة  
الفرنسيين بإيطاليا بطلب من المحققين الفرنسيين، ما يدل على سيطرتها وتغلغلها في أرجاء أوروبا، غير أنّ من سلبيات 

 
 .39ص ، المرجع نفسه،رمسيس عوض -1
 . 40ص، المرجع نفسه،   -2
 . 41ص ،المرجع نفسه -3
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المتبا الكراهية  ضخامة  النظام  عوق ذلك  الأمر  هذا  أنّ  حيث  الفرانسيسكان  والرهبان  الدومينيكان  الرهبان  بين  دلة 
 .1أحيانا أداء المحاكم والتنسيق فيما بينها

 
 

 
 .42رمسيس عوض، المرجع السابق، ص -1
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محاكم التفتيش  آليات :دوافع المبحث الثاني
 ضد المسلمين
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 . وريسكيين: محاكم التفتيش والمالفصل الأول
 .التفتيش في إسبانيا وأهدافها محاكم الأول: نشأة  المبحث
 :الإسبانية  التفتيش محاكم -1

"، أن أهم أسباب قيام محاكم التفتيش في إسبانيا هو عدم وجود دين موحد، إلا أن هذا السبب لم  lea"لي المؤرخ ذكر
لم يفرق بين    حيث   الأديان  ،بمختلف  المجتمع الإسباني  طبقات  لتشمل   يكن وحده كافيا لقيام تلك المحاكم التي امتدت 

" أن الملوك هم السادة الحقيقيون لمحاكم التفتيش الإسبانية، romainوذكر المؤرخ الفرنسي، "رومان  ،  1كبير أو صغير 
تأكيد  العلمية  الناحية  من  غايتهم  ،وكانت  شرعية  وغير  شرعية  مختلفة،  لغايات  احتضنوها  من  وهم  مؤسسوها  فهم 

 .2سلطانهم المطلق والحصول على مكاسب مادية 
التفتيش تحررت      بفضل محكمة  إنسانية بالقول:"  الغير  المحكمة  الملوك ووسائل  أولئك  توجيهات  "رومان"  برر  وقد 

، الذي فرق  فرنسا   3إسبانيا من أعدائها الداخليين أولا، وفيما بعد صانت نفسها من اجتياح المذهب البروتستانتي
 .4ة والاغتيالات والمذابح فهلك فيها أضعاف ضحايا محاكم التفتيش وإسبانيا وإنجلترا وأدخلها في أتون الحروب الأهلي

      " "ليورنث"  الإسباني  المؤرخ  التفتيش   Liorontأما  محكمة  أن  قائلا  للمحكمة  بوصفه  مبالغا  وصفها  فقد   ،"
 .5الإسبانية محكمة ملكية، ومحققوها موظفون ملكيون يعينهم الملك ويقتلهم متى يشاء 

، بقوله: " يعتقد المرء أنّ محكمة التفتيش كانت  Ranke "1ة للمحكمة المؤرخ الألماني "رانكة"، "وأكد هذه الصف   
 .2لقد كانت محكمة التفتيش ملكية   ،محكمة دينية، وهذا خطأ

 
 -بشرى محمود )الزوبعي(، محاكم التفتيش الاسبانية )1480م-1516م(، الجامعة المستنصرية،)ب،ط(،)ب،ت(،ص,55;1

,Henery Charles Léa, history of the  inquisition New York,1880,p. 325. 
 l, barraGeorges Romain ,l 'inquisition, Paris, bloud et:                             ;  وانظر أيضا55المرجع السابق-2

1913, p. 34. 
السادس عشر هي البروتستانتية, التي قادها كل من "مارتن لوثر"  إنّ أول أقوى حركة دينية إصلاحية واجهتها أوروبا في الثلث الأول من القرن البروتستانية -3

وقد تزامنت الحركات البروتستانتية مع المعاناة، التي كان يحياها الموريسكيون.  انظر : بشرى محمود، المرجع السابق،   ،الألماني و "جون كالفن" الفرنسي 
 .55ص

 .55بشرى محمود الزوبعي، المرجع السابق، ص -4
 5-بشرى محمود الزوبعي، المرجع نفسه، ص 56;

J :Antonio juan, liorent, Histoire critique de  les l’inquisition, de l'espagne,vol, 4, paris, 1818,223 
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, إلى كل من "ميغل 1480أما عن تأسيس محكمة التفتيش، فقد صدرت الأوامر في السادس عشر من أيلول سنة    
"، يساعدهما اثنتان من Martin tjuan de S، و"خوان دي سان مارتن،Miguel de morilloدي موريلو،

 .3اشبيليهالرهبان، وجميعهم من الإخوة الدومينيكية، بتشكيل أول محكمة تفتيش في  
، وخصص جناحا كبيرا فيه pablot"Sسانت بابلو4وقد قام "دي موريللو"، بصفته المفتش الأول، باختيار "دير     

 .5سجن خاص 

 :لمحكمة ل التصميم الهندسي -1-1

متشابهة مع بعض الاختلافات الثانوية، وبصورة عامة كان  تقريبا هندسية    بمميزاتت معظم أبنية محاكم التفتيش  اتصف    
قاعات متعددة خصصت   من  ،ويتكون من ثلاث طوابق تتوسطه حديقة، ويتكون  شكل البناء إما مربعا أو مستطيلا

، اعات المحاكم فجاءت بطراز معماري موحد يتسم بالشكل المربع وسعة ملحوظة في بنائها،أما ق6لاستجواب المتهمين 
رئيس اما  سل لتقييد المتهمين،  ، ربطت بها سلاقف في وسط القاعة عمود رخامي تتدلى منه حلقة حديدية كبيرةما يبين

وقد وضعت على جانبي هه   ،ها "عرش الدينونةعلى دكة عالية أمام العمود ويطلق عليفكان يجلس  محكمة التفتيش  
تترواح أبعاد القاعات في البناء ما بين ستة إلى   ، وثلاثةيزيد عددهم   الدكة مقاعد خصصت لجلوس القضاة الذين لا 

 .7تسعة أمتار 
 ويضم البناء ثلاثة أنواع من السجون:    

 
التاريخي، له مؤلفات عديدة منها التاريخ الألماني في  م، ويعتبر أحد مؤسسي الأسلوب النقدي للبحث1795ولد سنة  ،:مؤرخ ألمانيRankeرانكة -1

 عهد الإصلاح 
 

 Neued Lexikon,vol.11,Leipzig1973,P,222 Meyers. ;56المرجع السابق، ص،بشرى محمود الزوبعي  -2
Roth Cecil, The spanish inquisition,London,1937, p.14    ;573-المرجع نفسه، ص 

 ابن خلدون، ;انظر: مكان مخصص للعبادة والعزلة ويلجا اليه الرهبان اتباع الديانة المسيحية ,للعبادة والتفرغ للزهد الدير:-4
 .448المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، )د,ت(، ص

   5- بشرى محمود الزوبعي، المرجع السابق،  ص57;
 Jean Hippolyte Mariejoi  ,The Spain of ferdinand and isabella ,new jersey,1961,p64 

 6-علي مظهر، محاكم التفتيش باسبانيا والبرتغال، مصر، 1947م، ص128.
7 - Roth  Cecil, the spanish inquisition, p. 85  
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موظفي  لسجن  الثاني  بينما خصص  الدين،  ضد  جرائمهم  تكون  لا  الذين  الأشخاص  لحجز  فخصص  الأول  فأما 
، فيما كان النوع الثالث عبارة عن 1علاقة لها بالدين المحكمة، الذين يرتكبون أثناء تأدية وظائفهم جرائم أو أخطاء لا  

سجون سرية خصصت للمتهمين بالهرطقة، وهذه السجون اتصلت بغرف التحقيق وقاعات التعذيب مباشرة، وتقع في 
 . 2الطابق الأرضي، حيث الزنزانات الرهيبة

 السجون:  معالم  براز إ -
ينفذ اليها الضوء الامن خلال   تصطف على جانبي ممر ولا،تألفت سجون محاكم التفتيش من غرفة ضيقة المساحة      

اجين القابعين في الزنزانات السفلية الواقعة ات مخصصة للمسهذه الفتح  قد خصصت  ، و فتحة صغيرة  في سقف غرفة
الطابق السفلي   امام اي   زنزانات تلك السجون  وقد اتسمت  ،تحت الممر في  الطريق  بطلاء جدرانها بالشحم لقطع 

 .3 فضلا عن مساحتها المحدودة وطوبتها المستمرة  ، محاولة للهروب
، ووسادته فيما تكون  فراشه من قطعتين بسيطتين من الخيش  ،اقتصر سرير السجين على قطعة خشبية مستطيلةوقد  

الفخار، من  إناءان  زنزانة  لكل  وخصص  الحجر،  من  مربعة  والأخرى   قطعة  السجين،  وشراب  لطعامه  إحداهما 
كما كانت زنزانته    ،كان السجين يلزم بارتداء قطعة من القماش الخشن تحت علامة الصليب باللون الاحمرو ،4لفضلاته 

 .5تضاء بمصباح زيتي او شمعة لامعان في التعذيب النفسي وايهامه انه في عداد الموتى 

 : الردعية  جراءاتلإا -

المروعةلقد     السجون  تلك  به  ،كانت  يرتبط  عليهم  وما  للمحكوم  تعذيب  وسائل  من  يتمتعون  ،ا  رجالا  تقتضي 
فقد  شفتي، وحتى المشتبه بهم لم يسلموا من محاكم الت6ممن فقدوا جوهر إنسانيتهم  بصفات استثنائية تتماشى مع قسوتها

 
 .25ص ،1930 ،, مصر1ط، ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى  ، محمد عبد الله عنان   -1

2- Roth Cecil, the spanish inquisition, p.88  
 . 116مظهر، المصدر السابق، ص علي ; 59بشرى محمود )الزوبعي( المرجع السابق، ص -3
 .88ص ،1970 ،القاهرة  ،الأندلسمذابح وجرائم محاكم التفتيش في ،قطب، محمد علي السيد -4
من العادات المتبعة لدى النصارى تلك المرحلة التاريخية حيث توقد الشموع في الغرفة التي يسجن فيها  ; 60، صالسابق  المرجع،بشرى محمود الزوبعي   -5

 جثمان الميت. 

 6-بشرى محمود )الزوبعي(,المرجع نفسه، ص60
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عمن يريد من    عفو منح الملك صلاحية اصدار الاة مع مدى الحيسنوات أو   دة عشرم السجن  انحصرت العقوبات في 
 .1سجناء محاكم التفتيش

 الاسبانية عمل محاكم التفتيش   لية آ  -1-2
المجلس من ستة أو سبعة أشخاص   شكل، ويتتحال القضايا المعروضة على محاكم التفتيش الى المجلس الاعلى للتحقيق

كانت الاحكام تبقى ضمن صلاحيات   غالبا مانه البابا، و يعيّنهم، كلهم، الملك أو إمبراطور، باستثناء المحقق الذي يعي
 . 2، فلا يحق للمحكوم عليه الاستئناف، ولا تملك المحاكم المدنية حق الاعتراض محاكم التفتيش دون تجاوزها

 : المحكمة  بنية  -1-2-1

نين القواضع  و على اتصال مباشر بالملك، وياكم التفتيش، وهلمح  السلطة العليا في الهيكل الاداري    المفتش العام  عد ي
هو المعني كاتب الضبط    و  دعي ذلك مجموعة من المختصين، وهم  المفتش، والمفي    ساعده والإرشادات القضائية، وي

 .3خبرون، والمبير، والخالشرطةرئيس  ات القانونية، و بتوثيق الاجراء
  ، المسجل الشرعي وهو المسؤول عن توثيق اقوال المتهمين والاعترافات وشهادات الشهود واجراءات المحاكمة  يدعىو     

الد  القرارات  "نوتاري"  كذلك  باسم  تامة  بسرية  روما ينية  من  بتفويض  اختياره  مهمته   جاء  استدعاء   في   وانحصرت 
للمثول   العام   الحليف فهو رجل دين  اضافة الى موظفون اخرون  منهم  ،  4المحكمة  بين يديالمتهمين  المفتش  يختاره 

حيثي  ساعده لي ففي  المحلفون  أما  التفتيش  من ات  منتقاة  مجموعة  للاست  كانوا  والعلمانيين  الدين  رائهم بآ  عانة رجال 
 .5ولاستكمال ما قد ينقص المحكمة من معلومات 

 :التحقيق جراءإبداية  -1-2-2

 

  1 - بشرى محمود الزوبعي ,المرجع السابق, ص61    ;
م،مذكرة ماستر في التاريخ الحديث ،كلية العلوم الاجتماعية والانسانية ،قسم التاريخ، )جامعة 1609م_1492محاكم التفتيش الاسبانية   ،غنيمة خابر -2

                                                          ;                                     43م،ص2018م/2017السنة الجامعية:اكلي محند اولحاج _البويرة_(،
 . 222م، ص1983، مطابع انترناشيونال بريس، القاهرة، 1الاندلسيون المواركة ، طعادل سعيد )البشتاوي(،

 78ص 1انظر  الملحق .67،68ص، )الزوبعي(المرجع السابق  ،بشرى محمود -3
 - غنيمة خابر ،المرجع السابق ،ص43; اسحاق )عبيد(،محاكم التفتيش  نشأتها ونشاطها،ط1،دار المعارف ،القاهرة،1978م ،ص43. 4

 .   33ص، المرجع السابق، إسحاق عبيد  -5
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الاع       آ  في    فتيشتتمدت محاكم  يكون ضد شخص  يتقدم شخص  أن  للتحقالعادة  الأولى  المرحلة  لتبدأ  يق خر، 
ثير أانتهجوا طرق مختلفة للت  من منزله الى سجن محكمة التفتيش في غرفة مظلمة تحت اشراف المحققين الذين  بالاعتقال 

 .1 ساليب مختلفة بأ  حيانا لهجة قاسية وتارة تتميز بالهدوء اما اذا اخفقت الطريقة يلجؤون الى التعذيب أعلى المهرطق ف

 : الدينية والسياسية لإنشائها الأسباب -2

،  دين موحد    انشاء  هو الرغبة في  16نيا خلال القرن  سباإ سباب انشاء محاكم التفتيش في  أهم   أ ن  أ كد المؤرخ "ليا "  أ

ولم يكن هذا السبب كافيا لقيامها بحيث يرى آخرون أن السبب هو الحصول على مكاسب مادية عن طريق مصادرة 
 .2المتهمين، وهذا ما يفسر أنّ ضحايا التفتيش كان معظمهم أغنياء أموال الضحايا  

وفي بداية نشأتها في أواخر القرن الثالث عشر للميلاد، كان الهدف من ورائها الرقابة على العقيدة النصرانية والتحقيق 
يلاد، لتشمل اليهود ثم من سلامتها بين أتباعها، ولكن مهام محاكم التفتيش اتسعت في أوائل القرن الخامس عشر للم

 . 3المسلمين
ومن مبررات إنشاء محاكم التفتيش أيضا ما ذكره المؤرخ الفرنسي "فكتور روي"، في تاريخه، أنه كان في الجزيرة أخلاطا    

ديوان  فأنشأ  للدولة،  تعزيزا  وذلك  الاعتقاد  بوحدة  الهيئة  توحيد  "فيرديناند"  فأراد  واليهود،  والنصارى  المسلمين  من 
 .4"محكمة التفتيش"، وكان الملك هو الذي يعين الرئيس والمفتش الكبير   فتيش أوالت

 طبيعة محاكم التفتيش:  -
ي قوة مناوئة أ    بها   ضربت ذ  إ،  ة قمعهالشرعي  نة السياسية اتخذت من الدين غطاء لية للهيمأ شكلت محاكم التفتيش  

ترسيخ سلطتهلل الساسي بهدف  الدولةنظام  الح، وكانت  ، لصالح  ينتقد  الأمر  كومة تسجن من  حالتهم إ لى  إ ، ووصل 

 
 76ص1الملحق .74ص 1انظر الملحق رقم..217-621،صالمرجع السابق ،عادل سعيد، )البشتاوي (، الاندلسيون المواركة  -1
 10م، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الآداب، قسم التاريخ والاثار، 1492ه /897اسماعيل)الحلبي (، عوامل سقوط الأندلس، رامز  -2

 . 144ص ،دار النهضة العربية،القاهرة  محاكم التفتيش،، السيد عبد العزيز سالم  ;195، ص 2015أكتوبر
 .144م، ص1998واني في التاريخ الاسباني، الجيزة، يعبادة بن عبد الرحمان رضا كحيلة، القطوف الد -3
 .221ص،201، دار طيبة للطباعة ، (1)ط، خاتمة تاريخ العرب في الأندلس ، شكيب أرسلان  -4
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للإ   ،وتم    والتعذيب  للتحقيق أموالهمخضاعهم  لتقضي بإحراقهم ومصادرة  المدنية  ، وكان من وحشية محاكم 1سلطات 
 .2الإسلام، فلما تمكنت منهم قامت بحرقهم أحياء   خفواوأ   جهراع المسلمين الذين تنصروا  التفتيش أنّها فتشت عن جمي
ت التفتيش  ت  ستهدفكانت محاكم  أو  عليه    ظهر  من  أو عادة من هيؤدي شعائر من يكتشف  أي صلة بالإسلام،   ،

، لذلك تنصر عتبرت دليلا كافيا على الاتهامغتسال االعادات الإسلامية، أو يحمل شارة من شاراته، حتى الملابس والا
بالم وسموا  الإسلام  وأبطنوا  تورية،  أو  ظاهريا  المسلمين  )بعض  المسلمون Clos Morescasوريسكيين  وتعني   )

 .3الصغار 
والافعال   بالقضايا    لائحةان محكمة التفتيش الإسبانية  مانريك" وهو المفتش العام الخامس لديو   "ألفونسوا  اعد وقد     

 عليها من يفعلها وهي كالآتي:   تؤدي الى معاقبة مرتكبيهاالتي س
, وأنه من خلاله نصل إلى الجنة، أو من قال أنّ المسيح نبيا وليس إلها، كل من يقول بأن الدين المحمدي هو الأفضل

رمضان  صاموا  أو  بالقرآن،  حلفوا  أو  أولادهم,  ختنوا  أو  بالسكين،  عنقها  قاطعا  والحيوانات  الدواجن  ذبح  من  أو 
عربية، أو غسلوا موتاهم   وتسحروا، أو توضئوا وصلوا إلى القبلة، أو إذا احتفلوا بعيد الأضحى أو الفطر، أو غنوا أغاني

 .4قبل الدفن
التاريخية لمحاكم التفتيش نقف على عهد "مارتن ملك أرغونة") م(، 1410-ه 813م/1395-ه 797وفي الأصول 

المثول   ظر عليهم  حيث صدرت قوانين تح القضائي، وإجبارهم  إظهار شعائرهم، كمنع الآذان ومنعهم من استقلالهم 
من تقلد وظائف   رمانهمم( بح1454-ه 858م/1406-ه 808)  الثاني" ملك قشتالة أمام القضاة، فيما قام "جوان  

 . 5عامة أو انشغالهم بالتجارة 
رات  و  يشكلون   قد  الذين كانوا  المسلمين  الاسبانية  السكا %20الدولة  وتحضران  من  تقدما  اعتبرتهم   الاكثر  فيما 

م(،حيث 1499ه/904الدولة لقرارات الكنيسة عام )  دعمت ،ثم    الكنيسة كفارا يجب تنصيرهم، أو نفيهم وقتلهم

 
 . 215، صالمرجع السابق المواركة،  ،الأندلسين بشتاويال -1
  ،4ج،1954،دار الكتاب،دار البيضاء ،1تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ط ،خبار دول المغرب الاقصىلأ الإستقصاء  ،الناصرياحمد بن خالد  -2
 75ص1انظر الملحق  .106ص

 .569ص ،1983،دار القلم،دمشق،  عبد الرحمان علي الحجي، التاريخ الاندلسي، من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة -3
والترجمة، محاكم التفتيش الاسبانية: الاصول والهيكلية والاجراءات، كلية اللغات ، ; السيد عبد المنعم داوود196، ص السابقامز اسماعيل الحلبي،  المرجع ر  -4

 .241ة الازهر، )ب,ت(، ص ع جام
 . 216ص،المرجع السابق  ،واني في التاريخ الإسبانييالد،كحيلة  -5
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الكردينال خيمينيث   أستدعى"  طليطلة )تثيسنير   دي   فرناندو"  مطران  فجمع 1517-ه 923وس  غرناطة،  إلى  م( 
و  المدينة،  وأعيان  التنصير   شدد فقهاء  بت  إجراءات  قام  من كتب ،حيث  ألاف  وحرق  إلى كنائس  المساجد  حويل 

 . 1المسلمين، بينما استثنى ثلاث مئة كتابا في الطب 

 إستهداف محاكم التفتيش للمسلمين )الموريسكيون(: -3
الموريسكيون ممارسة دينهم سرا، فرأى الملكين إيزابيلا    جبر،فا   لى الاسلام بصلةإيمت    استهدفت محاكم التفتيش كل ما

م(، 1499ه/904وفرناندو أن يستمر بالتنصر والطرد النهائي للموريسكيين، فكانت بداية عمليات التنصير عام )
( عام  ذروتها  إم(،  1502ه/907ووصلت  يعلن  ملكي  مرسوم  إصدار  الموريسكيين رغام  بعد  اعتناق   على    جميع 

الذي لم يتجاوز   كافة   الذكور  صدر الامر بترحيل    ذلك   على    ناءاأعطوا ثلاثة شهور للتنفيذ، وبالطرد، و   النصرانية ،أو
ببيع  المرسوم  وقد سمح  تنصروا  إذا  إلا  سنة،  عشرة  اثني  عن  عمرهن  يزيد  اللاتي  والإناث  سنة،  عشر  الأربعة  سنهم 

 .2الأملاك شرط ألا يخرجوا الذهب والفضة معهم 
يسنيروس م(، وكان تحت وصاية الكاردينال ث1556-1519ه/963-925جاء كارلوس الخامس حفيد فرناندو )  
، وكذلك إعدام  للاسترقاق  خضاعهمإ   أو  طردهمتنصير المسلمين أو ن  وجبم( مرسوما ي1524ه/ 930)در سنة  فأص

يت وي  خلى عنكل مسيحي  آبائه  الاسلامدين  إلى كنائس  عتنق  من مساجد  بقى  ما  بتحويل  وصلت   ،ويأمر  ،وقد 
 محاكم التفتيش ضد   ،فقد مارستها   اوجها   م( إلى  1598-1556ه/ 1006-963سياسة التنصير في عهد فيليب)

دا م، ذكرى تسليم مدينة غرناطة والذي أصبح عي1567ليناير    ه الموافق974جمادى الثانية    19سكيين، وفي  يالمور 
التحدث بالعربيةمن    الموريسكيين      قضي بمنع ي  قرارافي إسبانيا، أصدر الملك   ،أو ارتداء الملابس   حمل السلاح، أو 

التسمي بأسماء    العربية و   عربية،أو  والخاصة،  العامة  الحمامات  وأمر بهدم  الحجاب،  السلطة    ،ومنع  راقبة  بم  اهتمت 
وايالمور  الجمعة  أيام  الإسلاميةسكيين  الاعدام  لأعياد  المخالفين كانت  فرناندو3،  وعقوبة  أنّ   ويذكر  في يميل  كان    ، 

الغدر  إلى  إيزابيلا  والخيانة  سياسته  زوجته  فيما كانت  وت  ديولوجية  يبإتجيش  ،  متطرفة  باسم   نفذدينية  المجازر  أبشع 
التواصل مع   سلمين في مملكة غرناطة  منفصدر قرار يمنع الم(  م1501جويلية20ه/907محرم    04. في )4المسيحية

 
 . 143ص،المرجع نفسه ،واني في التاريخ الإسبانييكحيلة, الد   -1
 119صالمرجع السابق  ،بشتاوي :الاندلسيون المواركةال -2
 . 145ص ،المرجع السابق الإسباني،كحيلة، الديواني في التاريخ   -3
 .45، ص 2004,بيروت،دار المعرفة،1أفاق غرناطة،ط  ،ذنون  عبد الحكيم،   -4
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، لضمان نجاح  عملية التنصير  لاتصال بمن تنصروا  با    كما منع المسلمون  تنصيرهم، و   خير عملية وفا من تأخ غيرهم  
، ويجوز للخارجين التصرف بأموالهم لكن يحذر عليهم الخروج القرارات فسيعاقب بالقتل ومصادرة املاكه  لفومن يخا 

إسبان مع  حرب  في  التي كانت  إفريقيا،  في  يا،  إلى  الأول  15م/1502بر  سبتم  12،  الناس   منع  ه،  905ربيع 
 1قشتالة إلى أرغون أو إلى البرتغال   مغادرة مدينة  من  منعوام قبل مضي عامين على تنصرهم و لتصرف في أملاكهبا

الاجراءات توحيد دف من وراء كان اله، و ةالكاثوليكي اعتناق   الافراد الذين رفضواك فيليب الثاني بتعذيب المل امر      
الكاثوليكي  الديني  )  المعتقد  سنة  اتبع،  فقد  الأندلس  بمسلمي  يتعلق  التنصير 1560ه/ 967،وفيما  سياسة  م(، 

الرقيق،   على المسلمين امتلاك الخدم أو فرض حظر    كان احد اهم القراراتو   تدابير وأتخذ لذلك سلسلة من الير  والتهج
م قرارا بأن يسلم 1563ه/970وعدم استخدام الأسلحة النارية ومصادرة جميع سلاح الموريسكيين، ثم أصدر سنة  

ين بأراضي النبلاء، قيملم ل  الحماية القانونيةى  يوما، وألغ  50مدة أقصاها    جميع الموريسكيون أسلحتهم وتراخيصها في 
وبدؤوا بفتح ملفات القضايا القديمة التي سبق   تعزز نفوذ محاكم التفتيش  بذلك   و،  في وجه الموريسكيين  ساجدوأغلق الم

 .2أن حوكم عليها أصحابها، أصلا، لإعادة محاكمتهم 

 : تحديد مصطلح المورسك في المعاجم -

بموجب مرسوم  ي قسر ال للتنصير   خضعوا  والذين سبانالإ المسلمين   شارة   الى للإ سكيون  يمصطلح المور  استخدم و     
بتاريخ   مؤرخ  " 3م 1502فبراير    14ملكي  موريسكيون  لفظ  يطلق  السود Mauresque، كما  المغاربة  على   ،"

 .5لفض الموريسكين على العرب المتنصرين ، وأطلق البعض 4واندمجوا في المجتمع الإسباني والمسلمين الذين تنصروا  
م، إذ أطلق 1463قبل بداية القرن السادس عشر الميلادي ،وتعود إلى عام    متداولة  ينالموريسكي  كانت تسمية        

"موريسكيين" اسم  المنتصرين  المسلمين  وعلى  "مورس"،  اسم  المسلمين  على  العرب 1الاسبان  على  يطلق  حين  في   ،

 
 .46، ص1985محمد علي قطب، مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الاندلس القاهرة ,مكتبة القران، -1
،  1982،عمان، الجامعة الاردنية،1م(،ط1598-م1527الملك فيليب الثاني)محمد عبده  حتاملة ،التهجير القسري لمسلمي الأندلس في عهد  -2
 .23، 22ص

م"مجلة العلوم الانسانية  1614-م1492،"الموريسكيون ومحاكم التفتيش في اسبانيا"الشقيرات ,وحسين رجا  الجازي محمد عبد الهادي -3
 . 99(ص2020مارس30)3،العدد4والاجتماعية،المجلد

 .23،صالمرجع السابق  لتفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرها،علي مظهر ،محاكم ا -4
 . 9،ص2004، دار المدار الإسلامي، بيروت, لبنان، 1، دولة الإسلام في الأندلس بعد سقوط غرناطة، طعنان محمد عبد الله ، -5
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يين داخل إسبانيا بعد سقوط غرناطة اسم الموريسكيين، أما خارج إسبانيا فأطلق عليهم لفظ الغرباء والمسلمين الأندلس
 .2أو الأندلسي

ويرى بعض الباحثين أنّ مصطلح الموريسكيون يطلق، بصفة عامة وعلى حد سواء، على كل المسلمين والأقليات     
المسيحي سنة   الإسبان  الحكم  الأندلس تحت  البقاء في  الذين حاولوا  مسيحية،  بعد سقوط غرناطة، 1452الغير  م 

اسم المدجنين على الذين اجبروا على التنصر في    وأطلق بذلك مصطلح المسيحي الجديد على الموريسكيين، بينما أطلق
 3م بدا التنصير الجماعي ليشمل الجميع فأطلق عليهم اسم "الموريسكيون" 1500كل من قشتالة وأراغون، وبعد عام 

 : المدجنينتعريف  
وذلك ابتداءا من   ، دجنون هم المسلمون الذين ظلوا في الاندلس بعد اكتمال سيطرة الممالك المسيحية على مدنهمالم

واحتفظ لهم بوضع خاص يتيح لهم الاقامة في الاراضي المسيحية مقابل دفع الجزية ،القرن الثاني عشر فصاعدا  
والحفاظ على بعض اعرافهم  ،  مع السماح لهم بممارسة الشعائر الاسلامية  ،والخضوع للسلطة الملكية  والكنيسة

 4"الاحياء المدجنة"كانية منفصلة نسبيا باسم  جماعات س  وقد شكلوا  ،الاجتماعية والاقتصادية

 :الفرق بين الموريسكيين والمدجنين -
أطلق اسم المدجنين على الذين اجبروا على التنصر في قشتالة وأراغون، وفي هذا الصدد لابد من التفريق بين المدجنين 

وأراغون والذين تمتعوا بحرية أكبر من مسلمي غرناطة، الى  التزاوج بين المسلمين والاسبان في قشتالة  الذين تعود أصولهم
، حيث أن الموريسكيين هم المسلمون الذين أجبروا على التعميد واعتناق المسيحية في 5بعد سقوطها، وبين الموريسكيين

دلسيون الذين  ، وهم مسلمو الممالك النصرانية)قشتالة، واراغون، ونبرة ونافارا(، أما المدجنون فهم الأن16بداية القرن  
كان بمقدورهم ممارسة الشعائر الإسلامية في الأراضي والممالك النصرانية على مدى العصور الوسطى قبل التعميد مع 

 
م، إسبانيا ونتائجها، رسالة ماجيستار، 1568الموريسكية ;شلباية، محمد محمود بدر، الثورة 99، صالسابقالمرجع  ,محمد عبد الهادي وحسين رجا -1

 م. 2008الجامعة الأردنية، 
 . 25م، ص1989، دار إفريقيا الشرق، 3م، ط17-16ق محمد، الأندلسيون وهجرانهم إلى المغرب خلال القرنينو رز  -2
، هيئة أبوظبي، للسياحة والثقافة, أبوظبي، 1ة، ترجمة محمد بنيابة ، طير هورتز، برنارد  بنثنت، تاريخ المورسكيون, حياة ومأساوية اقليقدومني  أنطونيو، -3

 م. 2012، الكويت, 565المنعم، علاء الموريسكيون في إسبانيا ، مجلة الوعي الإسلامي، العدد  . أنظر: عبد20م، ص2013الإمارات, 
  4-محمد عبد الله عنان ،دولة الاسلام في الاندلس ،الجزء الرابع ،القاهرة،مكتبة الخانجي،1997،ص370-368

-  ميغيل،  انخيل دي بونيس  ايبارا ،الموريسكيون في الفكر التاريخي،ط1,ترجمة وسام محمد جزر المجلس الاعلى للثقافة 5
   25;محمد رزوق ,المرجع السابق,ص21،22م،ص2005،القاهرة،مصر،
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ان  البعض  ويرى  الموريسكيين،  قبل  وجودهم  فيعدوا  الاخير  السقوط  قبل  أي  الميلادي،  عشر  السادس  القرن  بداية 
م الذي خير المسلمين بين التنصير او مغادرة 1502عد صدور مرسوم عاممصطلح الموريسكيين شاع في غرناطة رسميا ب

اسبانيا، وأشار الى المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية بعد هذا التاريخ ، وفي الاخير نستخلص ان الموريسكيين هم العرب 
ت الحكم الاسباني خلال قرن من والمسلمون المتنصرين من بقايا الامة الاندلسية المغلوبة، والذين ارغموا على التنصر تح

م، فهاجر اغلبهم الى شمال افريقيا  1609الزمن حتى أصدر الملك فيليب الثالث قرارا بالطرد النهائي من اسبانيا عام
 .1كالجزائر والمغرب وتونس 

 

 المبحث الثاني: دوافع آليات محاكم التفتيش ضد المسلمين 
 والتعذيب الإسبانية  الأساليب القمعية -1

 حتى بادرت، ندلسلأقوط غرناطة اخر معقل المسلمين بالم تمض سنوات كثيرة على توقيع معاهدة الاستسلام عقب س
بنود معاهدة     تخرق  فسرعان ما،  م1491نوفمبر25سنة  اسبانيا المسيحية الى اتخاذ اجراءات صارمة ضد المسلمين

ع الأول ، ومما جاء في هذه المعاهدة: " وفي ربي2الاستسلام المبرمة مع المسلمين والتي تمنحهم الحرية في ممارسة معتقدهم 
سنة   است1491ه/ 897من  على    حوذم  خضوع  الحمراء  النصارى  من  تيقنهم  غرناطة  عقب   واستسلامهم   أهل 

النفس والأهل والمال  ابرز،وكانت من   الناس في أماكنهم و   الشروط تأمين الصغير والكبير في  وعقارهم، بيوتهم  وإبقاء 
إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا شريعتهم، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف   ومنها

 .3الرجوع إلى العدوة فلا يمنع،ومن أراد    وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغتصبوا أحدا 
جبار لإ محاكم التفتيش      نشأت، وأوارغم المسلمون على اعتناق المسيحية  ،جرى تجاهل تلك البنود    لكن سرعان ما    

 .4الأندلس  مغادرة  أو يرلتنص با  اما   يلزمهم   حاسم    قرار   من خلال ير المستضعفين على التنصالمسلمين  

 

 1- محمد عبد الهادي وحسين رجا ، المرجع  السابق، ص 100
م،مجلة  16يبيري في حوض البحر الابيض المتوسط خلال القرن لإئر و مساهمتهم في مواجهة المد اعبدالقادر مرجاني ،هجرات  الموريسكيين الى الجزا -2

 49،ص 2019،الجزائر،جانفي11القرطاس،العدد
لس واثرها على المغرب الاوسط ،مجلة العبر للدراسات التاريخية والاثرية في بشير مبارك، الحروب الصليبية على العالم الاسلامي، حركة الاسترداد في الاند  -3

 501، ص2022،الجزائر،جوان،5،م3شمال افريقيا،ع
 .570، ص1979عبد الرحمان على الحجي، التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ،دار الرشاد ،المغرب،  -4
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السلطات       الموريسكيينمارست  ضد  وحازمة  قاسية  سياسة  التطهير ،   الاسبانية  ضحايا  الى  الموريسكيون  فتحول 
بعاد شبح لإ،  والتماهي معهم في حياتهم اليوميةالنصارى،    تقليدعلى    رغموا،  فأالعرقي الذي طبع ذلك التاريخ الاسود

 .1العالم الجديد  المغرب الإسلامي أو   العقاب وتمكينهم من الهجرة نحو
رئيسية   رؤى  ثلاث  الحكام  حدد  و كما  الجماعية  والابادة  التنصير،  عملية  وهي  إسبانيا  في  الموريسكيين  الطرد اتجاه 

الإبادة الجماعية، استقر الاسبان   عدم امكانية  التنصير و   سياسة    اخفاق ، وبعد  في حال تعثر مشروع التنصيرالنهائي  
 .2ةيبيريلالجزيرة االأفضل وهو الطرد النهائي من شبه  يار ا على الخ

   : سياسة التنصير الإجباري والقسري-2
 التنصير الإجباري:  -2-1
الإسبانية  استهلت    المسلمين  السلطات  بتنصير  ،    عبر    جهودها  والإقناع  ماالوعظ  سرعان   هذا فشل     لكن 
والمطاردة   سلوبالأ القوة  اعتماد  الى  السلطات  يسملي   فانتقلت  ما  وهو  المقدس  التحقيق  ديوان  المهمة  هذه  ى تولى 

التفتيش،    والوعيدبمحاكم  التهديد  ظاهريا تحت  المسيحية  اعتناق  على  الكثيرون  ابناء   وارغم  إلى  ذلك  وصل  حتى 
م،  وتعيين المحققين المتشددين من قبل 1478عام  تلك التي أنشئت  بطشا     المحاكم    من اكثر  ،  و 3الحكام والأمراء 

،  فضلا عن تسيير دوريات شرطة سرية لضمان سير عمل هذه المحاكم 4م( 1471-1484البابا سيكستوس الرابع)
سيطر  المحاكم  هذه  واظهرت  السمعة  الأمور سيئة  على  الكاثوليكية  الكنيسة  الإسبانية 5ة  الإمبراطورية  تطور  ومع    ،

التمييز  بين ثلاث فترات  ،  ويمكن  6توس الرابع سبموافقة البابا سيك ،م1478رسمية لهذه المحاكم عام  أنشئت مكاتب  
 صراع الموريسكيين مع السلطات الإسبانية وهي: في    رئيسية  

 
 .9،58م، ص2011، دار أبي رقراق، الرباط، المغرب، 1ويطي، طالموريسكي، ترجمة: عبد الكريم الح، وريد أ حسن -1
وني، منشورات الجامعة  الفرنسية، باريس  جم, ترجمة وتعليق عبد الرحيم الر 9160، 1491، تنصير المسلمين، إسبانيا بوتران ، ايزابيل -2

 306-287-273ص ،مpuf،2013فرنسا،
 . 857-853ص19 /24،203/05ددعبد الله، الصراع الأخير بين المورسكيين وإسبانيا، مجلة الرسالة، الع عنان   -3

4-Kelly ,JN.D, The oxford dictionary of popes,oxford university press,1986,p263 
5                                                            
   5  - Lor i,Nykanan, queen isabella and spanish inquisition1478-1505.athesis in the major 

program in history,college of arts and humanities ,university of Central Florida Orlando,2014,p4 

  -    محمد عبد الهادي وحسين رجا ،المرجع السابق،ص101;          6 
-Clara Steeinberg-Spitz.the inquisition the new world,1999 
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 م 1502-م1500فترة تنصير المدجنين القشتاليين  -
 م. 1570-م 1568سكيين الغرناطيين يثورة المور -
 .1م 1614-م 1609فترة الطرد العام والنهائي  -
غرناطة     سقوط  عقب  متميزة  مراحل  بثلاث  مروا  الموريسكيين  ان  القول  يمكن  الملكين   وبذلك  مرحلة  وهي: 

الإجباري   الكاثوليكيين التعميد  وفرض  الأندلسيين  بمقاومة  تميزت  و  إيزابيلا،  و  الإسلام   فرناندو  بدأت مرحلة  وفيها 
الخامس)،  2السري شارل  الثاني)   3م( 1556-م 1516ومرحلة  دمج   4م( 1598-م 1556وفيليب  بمحاولة  وتميزت 

الثالث  فيليب  ومرحلة  الإسبان  البحري  ضد  الجهاد  بدأت مرحلة  وفيها  الإسباني  -م 1598)5الموريسكيين بالمجتمع 
الموريسكيين داخل المجتمع الاسباني    ،م(1621 قناعة بعدم جدوى استيعاب  الملك  الى  عندها  توصل 

 سكيين بثلاث مراحل: ي وقد مرت سياسة الإسبان بملاحقة المور   6من إسبانيا   فاصدر قرارا نهائيا بنفيهم جماعيا
 مرحلة التنصير القسري الذي مارسته محاكم التفتيش.   -1
المظاهر   -2 بصلة وطمس جميع  والعروبة  الإسلام  الى  ما يمت  على كل  القضاء  تم  وفيها  الحضاري  الإقصاء  مرحلة 

 واللباس واللغة. الحضارية العربية والإسلامية المتعلقة بالدين  
 .16097مرحلة الطرد النهائي والذي إتخذعام -3
وهم   مهمة التنصير  مجموعه من الرهبان ن الكاثوليكيان إلى  الملكا   فوض   سياسة التنصير ولتنفيذ  وبعد سقوط غرناطة      

ابرناندو تالافيرا  والاب خمنيس دي سيسنيروس   والذي قام   المتعصب للمسيحية    ،انبيغولوبث دي مندوسا والاب 
 

 . 19ص رجع سابقالم ،اقلية ساةأمحياة   ،وريسكيون الم  تاريخ  ،وبرنارد بنثنت ، دومينقير نطونيوأ -1
 

-الاسلام السري :هو ممارسة الموريسكيين للشعائر والعبادات الاسلامية خفية في ظل القمع الديني في اسبانيا ,انظر :علي عبد الواحد علي ,الموريسكيون 2
. 103م,ص1993دراسة في تاريخ الاضطهاد الديني ,القاهرة ,نهضة مصر,  

-شارل الخامس :هو احد ملوك اوروبا في القرن الخامس عشر :انظر :عبد الرحمان علي الحجي ,تاريخ اوروبا في العصور الحديثة ,دار النهضة  3
112م,ص1996العربية,بيروت  

-فيليب الثاني :هو ابن الامبرطور  شارلوكان تولى العرش الاسباني عام1556م بعد تنازل والده ,اتسمت فترة حكمه بالاتساع الكبير للامبراطورية الاسبانية  4
500-498بق,ص,انظر :عبد الرحمان علي الحجي, المرجع السا   

-  فيليب الثالث :امبراطور اسباني شهدت فترة حكمه تدهورا داخليا وبلغت سياسة التطهير الديني ذروتها بطرد الموريسكيين سنة  1609م,انظر:عبد الرحمان  5
171علي حجي ,المرجع السابق,ص  

 . 50سابق, صال رجع المرزق, الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب,  -6
 101، صالسابقدي  وحسين رجا ،المرجع الهامحمد عبد  -7
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المسلمين  من خلال  با المروعةالج  ضطهاد  ارتكبها  رائم  المساجد وتحويل  ،التي   من   ائس وغيرهابعضها إلى كن  وهدم 
 ومن أهمها:   ،  1بحق المسلمين تدابير  الصارمة ال

اعمارهم    الأطفال   سلب  - الـــ    من ذويهم ممن كانت  بين  الاطفال في   ،سنة  12والــ    5أعمارهم  اودع هؤلاء  وقد 
 .2واستخدموا لاحقا للتجسس على عائلاتهم  ، حيث غرس فيهم الحقد على الاسلام ،معاهد مسيحية  

لكنهم لم ينجو من سياسة التضييق التي   ،الانتقال للمغرب والجزائر  وفي تلك المرحلة  اجيز للموريسكيين    التهجير:-
 . 3م 1609  انتهت بصدور قرار الطرد الكلي

التفتيش سيع صلاحيات محاكم  لي غرناطة على التنصير ذريعة لتو لقد شكل اكراه اها   :التنصير القسري -2-2

 .4يقارب خمسمائة الف اندلسي  حيث تم تنصير ما ،   المنطقة   واستثناءها للعمل في تلك 
وقد   ،قديما وحديثاسيطرته الدينية والثقافية    حكاملأالتي لجا اليها الغرب الاوروبي  ويعد التنصير احد الوسائل الرئيسية      

 انتقلوا الى اعتماد اساليب العنف والمطاردة ف ،الحجة والاقناع غير ان هذا الاسلوب باء بالفشل اعتمدوا في البداية على 

 الشعب   إلا أن ،  الموريسكيين انتماءهم للنصرانية واظهارهم الولاء للديانة الجديدة رغم من إعلان  وبال  ،5لتنصير المسلمين 

معهم  الإسباني يتعامل  الثانية  ظل  الدرجة  من  مواطنين  جميع   اذ،  باعتبارهم  في  وازدراء  باحتقار  إليهم  ينظر  كان 

إلى  ، م1609م حتى  عام 1451من عام   قد امتدت سياسة التنصير على نحو متواصل لما يقرب مئة عام و ،6الأحوال
 .7ألف نسمة من الموريسكيين المتنصرين خارج إسبانيا  300حين صدور القرار الملكي بطرد أكثر من  

به الملكة الكاثوليكية   تميزتالذي    فرطالتعصب الم حالة  الأندلس )الموريسكيين(    سلميمعملية تنصير  ب    عجل  ومما      
بإرسال   ، م1500سنة    اتخذ قرار في  حيث    ،كما كان لها ارتباط قوي بشبكة العلاقات مع رجال الكنيسة،  "إيزابيلا"

 

-61ص،1980،الاردن ، ،الجامعة الاردنية،1ط،1516,م1474التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين،محمد عبد حتاملة-1
62. 

 2- محمد عبد الهادي وحسين رجا، المرجع السابق ،ص101  
 .696م، ص2011، مؤسسة اقرا  للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر،1الفتح إلى السقوط، طالسرجاني راغب ، قصة الأندلس من  -3
 .36، 24ص  ، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان،1ذنون، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، ط ، طه عبد الواحد   -4

 5-  عبد الرزاق ديار بكرلي، تنصير المسلمين،ط1،دار النفائس،الرياض،السعودية، 1989م،ص21
 .695،  694ص، المرجع السابقالسرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، -6
 120صالمرجع السابق  ،  إسبانيا،،  تنصير المسلمين بوتران ،  ايزابيل -7
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ا ذلك طوع   تحققوإذا لم ي  ،الكاثوليكيهب  ود التنصيرية للمذ كثيف الجهلى غرناطة لتالرهبان والكهنة و القساوسة إ 
، وكان من أشد الرهبان المتحمسين لذلك الراهب خميس)سيسنروس( والعنف     لجات السلطات  الى وسائل الاكراه

طليطلة1م( 1517-م 1436) ارتكب    ،مطران  والمذابح    افظعوالذي  المسلمين في  المجازر  مراكز ،2حق  أشهر  وكانت 
 3ون وغرناطة التنصير في مدن بلنسية وأرغ

 : محاكم التفتيش وتدمير المساجد -2-3

م الى 1516امتدت فترة حكمه)من  والذي،إمبراطور إسبانيا "شارلوكان") شارل الخامس(وجه اسقف قرطبة طلبا الى    

 وكانلشار   فوافقه،  في إقامة هيكل قوطي كبير وسط مسجد قرطبة الجامع  ،م(1524ه/928م( سنة )1556غاية  

واعرب لاحقا  ،لوكان" مسجد قرطبةبسبب علو قبة الجامع, ثم زار "شار زالة السقف الاندلسي وقد قاموا بإ  على طلبه
 .4نتج عنها من تشويه لهيئة المسجد  عن اسفه لموافقته بسبب ما

 على السياسة الإسبانية: سكيين ي ردود فعل المور -3
 سكيين: ي ردة فعل المور  -3-1
محافظين على  ،فمارسوا شعائرهم الدينية في الخفاء    ،اتجاه السياسة الاسبانية  في موقف المتفرج  الموريسكيون    بق  لم ي

حضورها بين   اللغة العربية    فقدت    وقت  ومع مرور ال  ،بعض العادات والتقاليد بعيدا عن اعين محاكم التفتيش

وأدابهم   أفكارهم   تدوين سكيون إلى  يلجأ المور ف    ،ولم يعرفوا إلا الإسبانية وانعكس ذلك على الإنتاج الأدبيالموريسكيين  

وريسكيين عن العالم الم  قطاعومع ان  ،5محاكم التفتيش  عقوبات  جنب رها عرفت باللغة الخميادية لتتم تطوي سرية مميزةبلغة  

 
-خميس سيسنيروس :هو رجل دين ، شغل منصب رئيس اساقفة طليطلة، اشتهر بدوره الحاسم في سياسات التنصير القسري للمسلمين بعد سقوط 1

60،69صالمرجع السابق،  ،التنصير القسري ، محمد عبده حتاملةم، انظر: 1492غرناطة  
 . 290،  289،  213ص ،الاردن ،الجامعة الاردنية ، المورسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس  حتاملة،محمد   -2
م اسبابها ونتائجها، رسالة ماجيستير،  1568;شلباية، محمد محمود بدر، الثورة الموريسكية102ص المرجع السابق، محمد عبد الهادي وحسين رجا  -3

 . 2008الجامعة الاردنية، 
 . 534الحاجي، التاريخ الأندلسي ص-4
 .25، 24م، ص1945مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ، الترجمة: حسين 2، تاريخ الفكر الأندلسي، طسيان بال أنجل جنثالث،-5
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الا   ،1التقاليد المسيحية الإسبانيةالموريسكية مع    معاداتهو   هم من طقوس عديد ال  تقارب من الطبيعي أن ت  اصبح الإسلامي  
 .2الديني والحضاري مع الاسبان ظل محدودا وصعبا في كثير من الجوانبان التفاعل  

الاسبانيةبعد   السلطات  وعود  الامل من  والتمرد    ن  و الموريسكي  اتجه    ،خيبة  الثورة  انفسهم الى  للدفاع عن   كوسيلة 
 .الثقافية  وهويتهم

 ثورات الموريسكيين:  -  3-2
ولم يكتب لها النجاح فقد قمعها  ،م1499 في غرناطة ضد الإسبان في عام ينكانت من حي البيازيالثورة الأولى:   -

 .3الإسبانية  وشنوا غارات  متتالية على القوات  قال والتجمع بجبال البشرات  نت،بعدها قام الثوار  بالا   الإسبان 
و قد انتهت الثورة بتوقيع معاهدة مع الإسبان حيث يسمح من   ،م1501ثورة البشرات كانت سنة  الثورة الثانية:    -

الدينية الشعائر  وممارسة  العربية  اللغة  باستخدام  للموريسكيين  الإسبان  ،  خلالها  أن  هذه إلا  ببنود  اخلوا  ما  سرعان 
 .4المعاهدة 

م، نتيجة لحملات التنصير والتعميد القسري، 1526ثورة المجاهد سليم منصور في جبل بلنسية عام  الثورة الثالثة:    -
عم من الجيش قمعت بد  التي انطلقت من مدينة ابن الوزير في بلنسية ،اندلعت هناك مقاومة شعبية غير ان سرعان ما

 .5سبانلإالالماني الموالي ل
وقد   ،6م, اندلعت اثر المراسيم الظالمة التي استهدفت الموريسكيين 1568  ،الثورة الموريسكية الكبرىالثورة الرابعة:  -

البياز  أبناء حي  احد  الثورة  هذه  بقيادة  وتمسكهم ينهض  الموريسكيين  لصمود  رمزا  الذي كان  العريق  الحي  ذلك  ين، 

 
 150-145ص، 7ج ،دولة الاسلام في الاندلس ،محمد عبد الله عنان -1
، 14، 13العددسكين يبين الحقيقة التاريخية والمغامرة اللاهوتية، مختصر القاسم الحجري، نموذجا، مجلة الحوار المتوسطي، ي ،نبؤات المور سنوسي  هشام  -2

 . 72، 71، ص2016جامعة جيجل، 
 3- محمد عبد الهادي وحسين رجا، المرجع السابق، ص 107

 4- المرجع نفسه ،ص107
 680-675م،ص2000،دائرة المكتبة الوطنية،عمان،الاردن،1حتاملة ,محمد عبده ،الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الاندلس ،دراسة شاملة،ط -5

 6- حتاملة، المصدر نفسه،ص427
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وكان قائدها يدعى  فرج  بن فرج، وهو منحدر من سلالة بني سراج ، ،1اولات الطمس والاقصاء بهويتهم في وجه مح
 . 2احدى ابرز اسر الاشراف في غرناطة 

ثورة أهل الأندلس بق   الثورة الخامسة:   - ااندلعت  البيازييادة الأمير محمد بن أمية وكانت   التي ينمتدادا لثورة حي 
فرج   القائد  فرج عاماشعل شرارتها  يكن هدف1568بن  ام.ولم  و  الاسبان  ظلم  التخلص من  ،بل ها مجرد  ضظهادهم 

لتأسيس مملكة إسلامية جديدة في غرناطة. السعي  نتيجة   تعدى ذلك الى  انتهت بالفشل  ما  الثورة سرعان  ان  غير 
في    هزيمة المسلمين ويرجع بعض المؤرخين سبب هذا الاخفاق إلى   للخيانة التي دبت بين صفوف قادتها، وتفرق الثوار،

ليبانتو العثمانيون   ، م1571عام  3معركة  الاتراك  ساند   فقد  الثوار،  معنويات  على  سلبية  تداعيات  لها  والتي كانت 
نذاك خاضعة أ الى الجزائر ،التي كانت  . وفي هذا الاطار بعث محمد بن امية مبعوثين4العرب المسلمين في شمال افريقيا  

العثماني ،  حلل النشاط الملحوظ كم  الدعم، خاصة مع  يلتمس فيها  الثاني  العثماني سليم  السلطان  ووجه رسالة  الى 
،  5للبحرية العثمانية في البحر المتوسط .وقد كان امل الثوار معقودا على تدخل عثماني مباشر، إلا أن ذلك لم يتحقق 

، وعموما يعزى 6سبانية وهيمنة الحكم المسيحيولقد عرفت عدة بلدان موجة من الثورات والتمردات رفضا للسياسة الا
 .7الموريسكيين في باقي أنحاء الأندلس للانضمام إليها   اخفاق هذه الثورات الى خيانة بعض القادة وعدم تحرك

 

 :تهم الموريسكيينفعل المسلمين لنجدة إخو ردة  -3-3

 
-حي البيازين :هو اقدم واشهر احياء مدينة غرناطة في الاندلس ,كان مركزا مهما للحياة الاسلامية ،بعد سقوط غرناطة ,اصبح الحي مسرحا لحملات 1

ابع القاهرة  الاندلس الجزء السدولة الاسلام في ،محمد عبد الله عنان خميس سيسنيروس,"انظر :التنصير القسري ,وعلى وجه الخصوص في عهد الكاردينال "
, 85-78مكتبة الخانجي ص  

 204,الصراع الاخير بين الموريسكيين واسبانيا ،مجلة الرسالة،العددعنان  محمد عبد الله -2
م,بخليج ليبانتو ،غرب اليونان ،هي من اكبر المعارك البحرية في التاريخ ،وشكلت هزيمة كبرى للدولة العثمانية امام التحالف الاوروبي  1571معركة ليبانتو:-3

 رت المعركة على تدمير جزء  الكاثوليكي ،عرف" بالتحالف المقدس "الذي كان بقيادة "دون خوان النمساوي" اما الاسطول العثماني بقيادة "علي باشا" ،اسف
-53ص،م 57،1972العددpast and presetمجلة "معركة ليبانتو  ومكانتها في تاريخ البحر المتوسط:"اندروهس:انظر،كبير من الاسطول العثماني  
54   

 .95، 78الأندلسيون و هجرانهم إلى المغرب، ص ق،و رز -4
 5-محمد عبد الله عنان دولة الاسلام في الاندلس,ج5,مكتبة الخانجي,القاهرة,1997,ص396

 6-حتاملة،الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الاندلس،ص241
 7-انطونيو دومينقير وبرنارد بنثنت ، المرجع السابق،ص71
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والدعم من     التواصل  الى  دائمة   الموريسكيون في حاجة   المسلمين    كان  المشرق   كل  في  إخوانهم  أو  العربي  المغرب 
غرناطة  ،العربي محنة  أنّ  الثاني)   لمسلمون)اويذكر  بايزيد  العثماني  السلطان  ايام  كانت  -1481الموريسكيون( 

سلطان مصر   2م( 1496-م1468)  ومع استنجاد أهل الأندلس به اتفق مع سلطان المماليك قايتباي   ،1م( 1512
قايتباي جيشا من شمال  السلطان  يرسل  وأن  إسبانيا  إلى شواطئ  أسطول بحري  أهل غرناطة بإرسال  على مساعدة 

 ، ليك حالت دون تحقيق هذا التواصل والدعمما لتي كانت تعصف بالعثمانيين والماالمشكلات الداخلية    غير ان،  إفريقيا
ا  وعندما   سلطان  الى  الاندلس  اهل  من  وفد  الاندلس توجه  المسلمين في  احوال  له  ليشرحوا  هدد وقد    ،  لمماليك 

إلا أنّ ملكا اسبانيا أقنعا السلطان المملوكي ،الإسلام    في دين  يين في البلاد الإسلامية  المسيح  فرض دخول  السلطان ب

دلس بسلاطين كما استنجد المسلمون في الأن  ،ويمارسون كامل حرياتهم  كانت مستقرة  المسلمين بالأندلس    اوضاع  بأن 

بل هاجم الإسبان شواطئ وسواحل شمال   ، ةمساعد   ت اعاقت تقديم ايالداخلية والثورا    غير ان الاضرابات،غرب  الم
 .3إفريقيا
عن الحاجة  متأخر  الاندلس تم في وقت   من قبل المسلمين في  لعثمانييناللجوء الى ا  أنّ الى   بعض المؤرخون   شير وي    

العثمانيين  ،الفعلية تلبية دعوتهم لجئوا إلى  البداية إلى بلاد المغرب والمماليك وبعد عدم  وقد   ،فقد وجهوا أنظارهم في 
غير ان هذه الجهود هم بالأمة الإسلامية عن استنجاد   كوسائل للتعبير  أهل الأندلس الشعر والخطابة والكتابة تعمل  اس

 .4وريسكيينشترك الجنود الأتراك إلى جانب المحيث ا ،لم تؤت ثمارها

 
-السلطان بايزيد الثاني: هو احد سلاطين الدولة العثمانية ابن السلطان محمد الفاتح ،كان له دور مهم في تعزيز استقرار الدولة العثمانية داخليا وتوسعاتها  1

512(ص1998،)القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،4شفيق غربال ،دائرة المعارف الاسلامية،المجلد خارجيا ،انظر:  
-السلطان قايتباي :حاكم دولة المماليك ،تولى الحكم في فترة عصيبة، حيث شهدت  الدولة المملوكة اضرابات داخلية وبداية التوتر مع الدولة العثمانية  2

،بيروت ،دار النفائس  في مصر وبلاد الشاماليك :محمد سهيل طقوش ،تاريخ المم ,بسبب تحرك العثمانيين في المناطق القريبة من الحدود المملوكية ،انظر
185،ص2009،  
 .15، 18ص،المرجع السابق ، محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرها,علي مظهر-3
، المركز القومي  1ة محمود  سويلم، ط خينيس بيريث ،الحرب ضد الموريسكيين، الجزء الثاني من الحروب الأهلية في غرناطة, ترجمة: عائش دي ايتا, -4

 .309م، ص2009، القاهرة، مصر، 2127للترجمة، العدد 



 

 

 
 
 
 
 
 
التللللللأثيرات الفصلللللل الثلللللاني:   

 جتماعية لمحاكم التفتيشلاا
التغلليرات الاجتماعيللة للمسلللمين  الاول:المبحللث 

 في ظل محاكم التفتيش
محلللللاكم التفتللللليش بلللللين التهجلللللير  المبحلللللث الثلللللاني:

  القسري وتشكيل الخطاب الغربي اتجاه الاسلام
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 جتماعية لمحاكم التفتيشالفصل الثاني: التأثيرات الا
 جتماعية للمسلمين في ظل محاكم التفتيش. المبحث الأول: التغيرات الا

 ري، والوفيات(: ستحولات الديموغرافية)التهجير الق ال-1
 سكيين: يطرد المور / 1-1
تحــت    والهجــرة قهــرا  تــرك اوطــانهمعلــى  ارغمــوا  في قريــة و   قســرا  جمــع الموريســكيون  وقــد    م،  1570وفمبرفي الأول مــن نــ    

حراسة مشددة إلى خارج مملكة غرناطة، وكان من المفروض أن يتم ذلك الإجـراء منـذ سـنوات إلا أنـه لم ينفـذ حـتى ذلـك  
 .1الوقت
ذلـك النفـي    صـار،  مـن بعـد   وااستسـلم  الـذين  قـاتلون نهم او الممـ  سـواء المسـالمون ،الموريسـكيين ر الطرد كافة وقد شمل قرا   

الثــورة، وأمكــن بهــذه الطريقــة عــزل الــذين لم يقبلــوا الهزيمــة ولجئــوا إلى الجبــال لمواصــلة    شــرارة  خمــادلوحيــد مــن أجــل إا  الخيــار
 .2القتال

 أما طريقة التهجير فقد تمت على الشكل التالي:
قسمت المملكة إلى سبع مناطق ووضع كل منها تحت رعاية مسئول واحـد أو أكثـر ليقـودوا عمليـات الترحيـل مـن مراكـز  

لمــيريا، وكــان يســاعد هــؤلاء أشــخاص  أ، وباثا، وفــيرا،  جــواديكس  ،وملقــا، وغرناطــة، و  رونــدا  ق كــل مــن منــاط فيالتجميــع  
ســــتمرت هــــذه المرحلــــة أســــبوعا عــــا  منهــــا  اآخــــرون، وكــــل واحــــد مــــنهم كــــان مســــئولا عــــن جمــــع ســــكان عشــــر قــــرى ، و 
الآخــر، فيحــين قاومــت مجموعــة ثالثــة قــوات  المورســكيون مصــاعب جمــة، وتمكــن بعضــهم مــن الاختفــاء بينمــا فــر الــبعض  

 3النصارى، وكانت تلك المقاومة بصورة عامة لرد الإستفزارات
ســـكيون المســـلمون داخـــل المصـــحات والكنـــائس، مـــن الأمـــاكن الســـبعة المـــذكورة ســـابقا، وكـــان  يجمـــع هـــؤلاء المور وقـــد    

ئة شخصـا، أعمـارهم بـين أربعـة عشـر  (، ومـن بيـنهم ألفـين وسـبعما50.000عن الخمسـين ألـف شـخص ) عددهم يزيد 

 
للطباعة  دار الأشرف،ترجمة عبد العال صالح طه، "قليةحياة ومأساة أ"،سكيون ي المور ، الأندلستاريخ مسلمي  ،ت نأنطونيو دومينقير هورتز و برنارد بنث -1

 . 61ص ،والنشر
 . 61ص،المرجع نفسه -2

 3-المرجع نفسه،ص62
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سنة والستين سنة من الرجال وبصـحبتهم عـددا لا يحصـى مـن العجـائز والمسـنين والأطفـال، واعتـبرت هـذه المرحلـة الاولى  
 .1من الخروج

،وقـــد أعـــد كـــل شـــيء في البدايـــة إذ    ،فكانـــت مســـيرة شـــاقة نحـــو الشـــمال أو نحـــو الغـــرب  أمـــا المرحلـــة الثانيـــة مـــن الخـــروج
(  200(علـــيهم مـــائتي جنـــدي)1500المجموعـــات إلى فـــرق، وكـــل فرقـــة مكونـــة مـــن ألـــف وخمســـمائة  شـــخص )قســـمت  

لحراستهم، وكان لا بد من قطـع حـوالي عشـرون  كيلـومترا كـل يـوم، ويتبـع هـذا الطـابور عـربات تحمـل حقـائبهم ومتـاعهم،  
 .2في الصباح والثانية كبيرة بعد نهاية السير  وأما التغذية فقد أمنت أيضا بحيث يتم توزيع وجبتين كل يوم، الأولى خفيفة

للكاردينــال دي ســيفونيثا    3وقــد شــهد أحــد الوجهــاء اسمــه خيروتيمــو دي فــونيتيس، في رســالته الــتي بعثهــا مــن البــاثيني     
قائلا :"إنه لشيء مؤسف يدعو إلى الحـزن رؤيـة هـذا العـدد مـن الأطفـال والنسـاء يصـاحبه الفقـر والحرمـان الـذي يصـعب  
القضــاء عليــه، مــع ســوء الأحــوال الجويــة وكثــرة عــددهم، لقــد كــان مــن الصــعب إكمــال كــل مــا يجــب مهمــا كانــت طبيعــة  

 .4الحاجات"
فسـتة ألاف مـن المورسـكيين وصـلوا إلى قرطبـة    بهـذا الشـكل  في مكـان واحـد   هذه الأعـداد    تجمع لم تسمح السلطات ب

ســـيجوبيا )تقـــع وســـط اســـبانيا(    إلى  ( تركـــوا طليطلـــة6000وســـتة آلاف)  (إلى طليطلـــة7500وســـبعة آلاف وخمســـمائة)
وســــلمنكا)غرب مدريــــد (، وبعــــد هــــذه المرحلــــة تم تقســــيم    )شمــــال اســــبانيا(  وبالنســــيا  وبلــــد الوليــــد )شمــــال غــــرب مدريــــد(

م،    1570ديســمبر20ى التابعــة لكــل المــدن المــذكورة بهــدف تشــتيتهم، وانتهــت هــذه المرحلــة يــوم  ســكيين علــى القــر يالمور 
 .5بعد عذاب طال شهرين كاملين

ســلبية فلابــيري يــرى أن نســبة    غــير مرغوبــة في نهايــة المطــاف    الى نتــائج    العمليــة    هــذه    ؤول  أن تــ    مــن الطبيعــي  و        
م وصـلت إلى حـوالي العشـرون بالمائـة، ويعتـبر هـذا  1581م حتى ربيع عـام  1582نوفمبر    01الوفيات الحاصلة منذ الــــــ  

الــرقم أقــل مــن الإحصـــاء الــذي واقــع في منطقــة اســـترامادورا غــرب اســبانيا الــتي وصـــلت نســبته إلى الثلاثــون بالمائــة، هـــذا  
داء التيفوئيــد وأدخــل عــدد كبــير    اد تفشــى بيــنهم  ،  وضــع مــزر للغايــةد الحيــاة وكــانوا في  ين بقــوا علــى قيــبالإضــافة إلى الــذ 

 
 . 62،ص، المرجع نفسه أنطونيو دومينقير هورتز وبرنارد بنثنت -1
 . 63ص،المرجع نفسه -2

-الباثيني:حركة احتجاجية دينية نشأت في شمال ايطاليا ،وخاصة في ميلانو خلال القرن الحادي عشر ،هدفت الى اصلاح الكنيسة الكاثوليكية ومعارضة  3
 الممارسات الفاسدة مثل زواج رجال الدين وبيع مناصب في الكنيسة.  

 . 64ص ،المرجع السابق، هورتز وبرنارد بنثنتيرانطونيو دومينق -4
 . 64، صنفسهالمرجع  -5
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مــنهم إلى المصــحات وحاولــت بعــض المــدن رفــض الســكان الجــدد ولكــن دون جــدوى، فقــد كــان علــى هــؤلاء التعســاء أن  
 .1يستقروا في مكان ما

ه لم يكـن الطـرد  ، رغـم أنـلاكثـر جوهريـةيعـد االأوسط المركزي، و د  م هو الطر 1570 أن طرد نوفمبر  ينبعض المؤرخ شير ي
ــد   ــد ،وقـ ــالوحيـ ــد الموريســـكيون  وطـ ــتملت علـــى  أتكبـ ــتي اشـ ــة الـ ــذه العمليـ ــل  ة هـ ــة  ثـــلاث مراحـ ــد  متتابعـ ــار، وقـ ــؤرخ    اشـ المـ

منطقـة هويسـكار  م،فـذكر  1565كربخال عن العمليات الواقعة في حي البايزين في شهر جوان مـن عـام    ماربول الاسباني
  م وفي1580بــــني أمارغوســــا في ريــــف غرناطــــة  كانــــت في مــــارس    ،كــــوتار، كومــــارس  ،لبورخــــاا  :  منــــاطق  مــــاأ،  في نــــوفمبر
وموندا في شهر ماي، وفي كل هذه العمليات رحل جـزء كبـير مـن السـكان، وبعضـهم اسـتثنوا مـن ذلـك   تولوكس منطقتي

 .2بينما فر البعض الآخر
المؤرخين في تلك الفترة لم يولوا اهتماما كافيا لتدوين عمليات الترحيل تلك علـى الـرغم مـن كثرتهـا وسـرعة أدائهـا  يبدو أن  

م،  1569، إحــداها وقـــد حــدثت في شـــهر ديســمبر مـــن ســـنة  3دي ميســـالوبيشـــا    بيــدرو  ،وقـــد وصــف لنـــا  عشــوائيتها  و
 الذين بقوا في هذه المدينة كلهـم في أربعـة كنـائس مـن  فقال: "لقد أمرني السيد خوان دي استوريا أن أحتجز الموريسكيين
( شخص، ومن هـؤلاء رحـل أكثـر مـن النصـف،  2700أجل ترحيلهم إلى خارج المملكة، وقد احتجزنا ألفين وسبعمائة)

( حرفيــا بــين خبــاز وحــداد ليبيعــوا أمــاكن  150أمــا البــاقون فقــد تركــوا لكــونهم مــن المرضــى والعجــزة، وبقــي مائــة وخمســين)
 .4هم، حيث أمهلوا خمسة عشر يوما، ثم قام كل منهم بتجهيز أمواله للرحيل وكان يخرج بعضهم كل يوم"عمل
( إلى  4000(، مـنهم بـين أربعـة آلاف )20000وقد بلغ عدد الذين رحلوا قبل الطرد الرئيسي عشرون ألف نفس)     

  ( في شـهري ديسـمبر و2000)م، وأكثـر مـن ألفـين  1569( شخص من غرناطة في شهر جـوان  5000خمسة آلاف)
م،  1570( مــن  منطقــة بيفــا في شــهر مــارس مــن عــام  6000( إلى ســتة آلاف)5000جــانفي, وبــين خمســة آلاف )

،إضافة إلى ذلك عدد الأطفال والنسـاء الـذين لم نجـد لهـم حصـرا أو    وغواروا   وموندا ( من مناطق تولوكس1000وألفا )

 

 .65المرجع نفسه، ص،نطونيو دومينقر وبرنارد بنثنت أ  -1
 . 66المرجع نفسه، ص  -2

-بيدرو لوبيشا دي ميسا :شخصية بارزة في الادارة الملكية الاسبانية خلال القرن السادس عشر،كما انه تولى مهاما ادارية وقضائية ، بالاضافة إلى 3
المحلية.الاشراف على الشؤون الامنية والعسكرية   

 . 67هورتز و برنارد بنثنت، المرجع السابق، ص أنطونيو  دومينقير -4
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الرجـال أولا     خـراج  كـان يـتم     ،سـتنادا الى القاعـدة المتبعـه في هـذه العمليـة  ام،و 1580عام  عددا قد غادروا في مايو من  
 .1النساء والأطفال  قبل  
  يصـعب تحديــد ، و مـن حيـث التنفيـذ والنتـائج  الأكثــر تعقيـدا  فكانـتم،  1570عـام     تبـدأالطـرد    اخـر حمـلات  أمـا       

الفريق الذي تنتمي إليه ضحايا هذه الحملة بدقة، فهـم بـين أناس بقـوا في أراضـيهم حـتى ذلـك التـاريخ، وهـم الـذين وقعـوا  
أسرى أو هم موريسكيون عـادوا إلى أراضـيهم بطريقـة غـير قانونيـة بعـد طـردهم منهـا، كمـا أن عـددا كبـيرا مـنهم ينتمـي إلى  

الســـادة الإقطـــاعيين الإبقـــاء علـــى عمـــالهم، ومـــن أجـــل ذلـــك دخلـــوا في  هـــؤلاء    رصض تابعـــة إلى أحـــد الإقطـــاعيين وحـــأر 
للاحتفــاظ بعمــالهم بينمــا اقتيــدت ثلاثــة    مفاوضــات مــع الملــك ليســمح لتابعيــه بالبقــاء، فلــم يــؤذن إلا للســادة في قشــتالة

ــبعهم بعــــد ذلــــك واحــــد وخمســــون  1570( في ديســــمبر  3500آلاف وخمســــمائة شــــخص ) م مــــن جهــــات أخــــرى، وتــ
 .2م  1574من دائرة الماركيز دي لوس فيليس ،والذين وصلوا إلى طليطلة في أفريل  موريسكيا 

م، ثم التحــــــــق بهــــــــم أربعــــــــة  1571ســــــــكيين الغــــــــرناطيين في جــــــــوان  يوقــــــــد تحولــــــــت طليطلــــــــة إلى مركــــــــز اســــــــتقبال للمور 
موتريــل في شـــهر    و  بورتشــيا  مـــن  ( مــن منــاطق32م واثنــان وثلاثـــون)1572(شخصــا مــن ألمـــيريا في نــوفمبر  74وثمــانون)

م علـى خمسـة  1570م، وهكذا يمكن أن يزيـد عـدد ضـحايا هـذه الحملـة مـن الطـرد بعـد نـوفمبر عـام  1573فيفري عام 
 .3( شخصا10000(، وربما يصل إلى عشرة آلاف)5000آلاف)

 :قتراح الطرد العاما/  1-2 
  شـــكلون وا الموريســـكيين أعـــداءن خطـــيرين ي، واعتـــبر كثـــر فعاليـــة  حملـــة تبشـــيرية أ   الى اطـــلاق    ســـعى القساوســـة والرهبـــان     

، حيــث أرســلوا إلى الملــك بعــد أثار إجــراءات  4كثــر كفــاءةأتدعى الى اعتمــاد اجــراءات جذريــة و ممــا اســ،تهديــدا جســيما  
ــام"،    م1570 ــرد العـ ــرة "الطـ ــرح فكـ ــو طـ ــو ااقتراحـــات أخـــرى وهـ ــذي تغلـــب علـــى  قـــتر لاوهـ ــراء الـ ــات  الااح أو الإجـ قتراحـ

 .5الأخرى التي قدمها رجال دين ومستشارون وقضاة آخرون 

 

 . 68المرجع نفسه، ص،نطونيو دومينقير وبرنارد بنثنت أ  -1
 68-67،ص نفسهالمرجع   -2
 68ص،المرجع نفسه -3

 4-المرجع نفسه ، ص86
 . 87ص ،المرجع  نفسه -5
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، أي  بالموريســكيين تتــيح لهــم التمتــع بحريــة محــدودة  خاصــة    منــاطقنشــاء  ا  قــام باقــتراح  الراهــب فرانســيكو دي ريبــاس    أمــا
رانية أو اســتمرارهم بالوفــاء للإســلام، ففــي الحالــة  حقهــم في الاختيــار بــين انــدماج كامــل وبــدون تحفظــات للجماعــة النصــ

لجيتــو،  أينفـوا إلى منطقــة    ،بينمــا في الحالـة الثانيــة كـان يجــب أن   الأولى يجـب حراســتهم بقـوة مــن جانـب النصــارى القـدامى
 .1في العصور الوسطى، وبذلك ينتهي غموض الموريسكيين الذي لا يطاق  الاجراءات الصارمة يعد ذلك نوعا منو 

علـى سـبيل المثـال    بـرز هـؤلاءأ  سكية فقد ظهـروا بشـكل عنصـري، ومـنالقضاء على السلالة الموري ن تبنى موقفأما م     
م،  1581"بيــدرو بونشــي دي ليــون" الــذي قضــى عشــرون عامــا في الخدمــة الملكيــة وأراد حــل المشــكلة الموريســكية عــام  

ســـنة للعمـــل في    40و    18وكـــان علـــى معرفـــة بالمشـــاكل المتعلقـــة بالســـفن فـــأراد إرســـال الشـــباب المتراوحـــة أعمـــارهم بـــين  
بهــم المطــاف الى    لأمــن الدولــة وينتهــي    اتهديــد   ، وهكــذا لــن يكونــوا  الكــافي  الحصــول علــى الغــداء  الســفن، وأن يحرمــوا مــن

عامـا علـى التناسـل قليلـة وبهـذا يمكننـا في وقـت قصـير طـرد الجـنس الملعـون    40الانقراض، ويقول : "إنّ قدرة الذين فـوق  
 .2من أعداء صاحب الجلالة"

كـــان قسيســـا في قريـــة داريكـــال في  ،  موريســـكية  م وصـــل المثقـــف توريخـــوس، وكـــان مـــن أب نصـــراني وأم1573وفي ســـنة  
دون ســــتة ســــنوات ثم يرعــــون ويربــــون  نــــدلس ووضــــع خطــــة للقضــــاء علــــى الموريســــكيين، وذلــــك بإختطــــاف الأطفــــال  لأا
وهكـذا    ،بهـدف انهـاء وجـودهم خـلال فـترة وجيـزةكيين  مـن الموريسـ  3  يحرمـون مـن حـق الـزواجرهم نصارى حقيقـين و عتبابا

ن الخيـــار الابـــرز  أغـــير  قليـــة مستضـــعفة  يتضـــح علـــى انـــه هنـــاك اتجاهـــان مـــن الأفكـــار ،علـــى الـــرغم مـــن كونهمـــا يتعلقـــان بأ
بحضـور فيليـب    ،لشـبونةراء الـتي نوقشـت في اجتماعـات  لآوقد تجلـى ذلـك مـن خـلال ا  هو الطرد،  نذاك  آكثر تداولا  لأوا

ــاني ــال الثـ ــد توليــــه عـــرش البرتغـ ــدة جلســــات  بعـ ــدت  عـ ــا    ، وقــــد عقـ ــمبر ســــنة  4منهـ ــة  1581ديسـ خـــرى يــــوم  أم، وجلسـ
سـبتمبر    19م، وهكذا ظهـر لأول مـرة اقـتراح بالطـرد العـام، وقـدم لمجلـس الدولـة في يـوم  1582سبتمبر13جوان الى 19

 .4لنفس العام

 
 . 87ص ،المرجع نفسه ،هورتز وبرنارد بنثنت   نطونيو دومينقيرأ -1
 88، صنفسه،المرجع  -2

 3-المرجع  نفسه ص،88
 . 89هورتز وبرنارد بنثنت، ص دومينقر و نطونيأأنظر:  -4
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ــفي  عــــن ذلــــك الطـــــرد التع  ترتبـــــةالأضــــرار الم  وحصـــــر بعــــض الفوائـــــد  مــــن الممكــــن  و    الفي المجـــــ  ثار الســــلبيةتكمـــــن الأو ســ
تمـع  لدينيـة فتمثلـت في خسـارة المج، أمـا الأخطـار ا1بانخفاض دخل البناء، وأخطار سياسـية تصـاحب التنفيـذ  الاقتصادي
ســقف  ،إذ أن بعــض رجــال الــدين المســيحيين لم يوافقــوا علــى ذلــك الطــرد ومــن بيــنهم أ  فــرادمــن الا  عــدد كبــيرل  المســيحي  

كونون عرضـة للضـرر   يتقبلوا الفكرة لأنهـم سـي،وحتى النبلاء لم  قاحلةإرسالهم إلى جزيرة   كانوا ينوون بل  طليطلة وبلنسية، 
  م وقعــت معاهـدة سـلام مــع فرنسـا وكانـت بدايــة السـلام العــام1598هـذه الإجــراءات مثـل المـاركيز دينــا، وفي عـام  نتيجـة

الموريســـكيين    احـــلالن وبلنســـية  و غـــالأرســـتقراطيون في أرا  قـــرردد بـــذلك مســـتقبل المورســـكيين، و ،وتحـــ2وهـــي معـــادة فيرفـــين
 .3بمهاجرين جدد

 صدور القرار:  بداية الهجرة قبل/ 1-3
نّ ذلـك الطـرد كـان سـيؤدي إلى  أجل طـرد المورسـكيين عـدة مـرات ثم نفـذ أخـيرا لعـدة أسـباب منهـا السياسـية والدينيـة، وأ

النســـيا وغرناطـــة علـــى  صـــحاب حـــرف فقـــد اعتمـــدت منـــاطق كثـــيرة مثـــل فألان الموريســـكيين    4الأزمـــة الاقتصـــادية  ارتفـــاع
،كمــــــا ان     ؤهلــــــةالعاملــــــة الم  قــــــوىالانتــــــاج الزراعــــــي بســــــبب نقــــــص ال  لى تــــــدهور ملحــــــوظ في  طــــــردهم ا  ادى  الزراعــــــة ،و 
 .5سبانيا من عناصر اقتصادية مهمةموالهم وثرواتهم  مما ساهم من إفراغ إأخدوا أالموريسكيين 

لطــــرد  با  كثــــر جــــدوى مقارنــــةأويعــــود ذلــــك لكونهــــا خيــــارا  م،  1608لهجــــرة الإراديــــة منــــذ عــــام  الموريســــكيون با  شــــرع    
تكــاليف الــرحلات الطويلــة رغــم أنهــم منعــوا مــن حمــل أمــوالهم بصــورة    تغطيــة    قــادرين علــىال  ثــرياء  الإجبــاري وكــانوا مــن الأ

نــه قــد قابــل بعــض الموريســكيين الــذين كــانوا متخفــين،" وبعــد  أمــا  ، بعــد عودتــه مــن رو 6نقديــة معدنيــة، فيقــول الأب بليــدا

 

 1-المرجع نفسه ، ص89
-معاهدة فيرفين:سنة1598م بين ملك فرنسا هنري الرابع وملك اسبانيا فيليب الثاني ،لانهاء النزاعات بين البلدين بسبب الحروب الدينية ،هده المعاهدة  2

 ساعدت اسبانيا على انهاء الصراعات الخارجية ،مما سمح لها بالتركيز على قضاياها الداخلية ،وعلى رأسها مسألة الموريسكيين
 . 90ص ،ونيو دومينقير وبرنارد بنثنت، المرجع السابقنطأ -3

 4-المرجع نفسه،ص219 -220
- عبد الرحمان علي الحجي ،تاريخ المسلمين في اسبانيا والبرتغال :الاندلس من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ،دار القلم،دمشق،ط2،1989م  5

480-477ص،  
-الاب بليدا: خوان دي بليدا ،هو راهب دو يمينيكاني اسباني ،عاش في القرنين 16مو17م.يعتبرمن أبرز الشخصيات التي ساهمت في نشر الافكار المعادية  6

 للموريسكيين في اسبانيا خلال تلك الفترة.
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ســكيين الــذين يــذهبون إلى فرنســا، وأن الأغنيــاء يجــب  ي،التعــرف علــى المور   م علــى والي كاتلونيــة1608مــدة وضــع قــرار  
 .1احتجازهم، أما الفقراء فيتركون ويذهبون حيث يشاؤون"

طــة، وكـانوا يســتفيدون مـن الثــروات الـتي يحملهــا الهـاربون وهــذه  نظـم الموريســكيون مـع شــبكة مـن الوســطاء في فرنسـا خ    
إبـــراهيم، وقـــد أخـــبر الموريســـكيون أنهـــم إذا مـــروا مـــن فرنســـا فـــإنهم    الخطـــة كانـــت تحـــت إشـــراف رجـــل موريســـكي اسمـــه أغـــا

ــوازيين الموريســـكيين، ــار عقيـــدتهم الدينيـــة وهكـــذا هـــرب جـــزءا كبـــيرا مـــن البورجـ ــنهم إظهـ ــرد    أمـــا  ســـيتركون أحـــرارا ويمكـ الطـ
وكانــت مــن تبريــرات القــرار الحفــاظ علــى أمــن  2م مــن قــرار مجلــس الدولــة1609أفريــل    04الإجبــاري فقــد كــان في بدايــة  

،بينمــا اعتــبر الســبب العقائــدي الــديني موضــوعا ثانــويا، وقــرر بطــرد البلنســيين، وأعــدت التجهيــزات بســرية تامــة،    الدولــة
ومن هنا تتوجه إلى موانئ الترحيـل، وتأهبـت القـوات المسـلحة خوفـا مـن  سفن إيطالية في مايوكا،   ووجهت أوامر بتجميع 

جنــدي بالإضــافة إلى خيالــة    4000ســفينة كبــيرة و  50حــدوث مقاومــة مــن الموريســكيين في تلــك المملكــة، وقــد جمعــت  
 .3قشتالة التي قامت بحراسة الحدود، وكذلك ميليشيا وخفر مملكة بلنسية

 :الكطرد الموريسكيين من عدة مم/ 1-4
 :طرد الموريسكيون من مملكة غرناطة 

( رحلـــــــة مـــــــن مينـــــــاء مالقـــــــة، وثمانمائـــــــة وخمســـــــة  1121م، ســـــــجلت ألفـــــــا ومائـــــــة وواحـــــــد وعشـــــــرون)1610وفي ســـــــنة  
  م، وهنــاك آخــرون ســافروا بــرا عــن طريــق الشــمال1611كــار ســنةنيمينــائي ملقــة والمو ( رحلــة أخــرى مــن  825وعشــرون)

م، ذكـر فيـه أنهـم  1610جـانفي24عتبار، وقد رفع رئيس أساقفة غرناطة رفـع رجـاء للملـك يـوم  ،بينما بقي أصحاب الا
 .4لا يمثلون أي خطر وأنهم أعطوا أدلة على إخلاصهم وأنّ عددا منهم اعتنق النصرانية

 طرد موريسكيي مملكة قشتالة:
مـــا كـــانوا يتفرســـون مـــن    عكـــس حـــالهم في بلنســـيا، ولم يتمكنـــوا مـــن جمـــع الثـــروات وكـــانوا يتقبلـــون   لقـــد كـــانوا أقليـــة مشـــتتة

 ايتهم بصبر،مصيرهم المحتوم ونه

 
 .220، صالسابق المرجع أنطونيو دومينقر وبرنارد بنثنت ، -1

 2-المرجع نفسه ،ص221
 . 222المرجع نفسه، ص -3
 . 233،المرجع نفسه ،صانطونيو دومينقر هورتز وبرنارد بنثنت   -4
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 ومرسية: أندلوسيا طرد مورسكيي
  يئم، وكـان بإمكـانهم بيـع أي شـ1610جـانفي  10م، إلاّ أنهّ تأخر تطبيقه إلى غاية  1609تم توقيع مرسوم الطرد سنة 

 .1ماعدا الديون التي تبقى في الخزانة

 طرد المورسكيين من مملكة جيان:
سـتة آلاف موريسـكي، إضــافة إلى    بلـغ عـددهم حــوالي    اذم، و 1569عـام  وقـد جـرى تنفيـذ طــردهم مـن تلـك المملكــة     

 .ميناء ملقة برع معظمهموقد غادر   أعداد أقل في القرى المحيطة بها،

 :  طرد الموريسكيين من قرطبة 
ألفــان ومــائتين وأربعــة وســتون شخصــا، بينمــا  ،ويصــل عــددهم إلى    هنــاك مركــزان لتجمعهمــا، الأول في برييقــوا ومــا حولهــا

كــان الثــاني هــو الأهــم إذ يزيــد عــدد جمعهــم عــن الأول بأربعــة آلاف، وكــان موقعــه في العاصــمة)مدريد(،وكان هــؤلاء هــم  
،فتضررت هذه الأخيرة كثيرا بعد طردهم منها، وكـان ذلـك متوقعـا إذ    اليد العاملة في تلك المنطقة، وذوي أصول غرناطية

بالعواقــب، ولكــن الكنيســة    دراكهــمقــرار الطــرد لا  عرقلــةذلــك،    ب الأعمــال والوجهــاء ضــغطوا علــى البلديــة، قبــلأن أربا
 .2القرار  على تنفيذ  أصرت

ومهما يكن من أمر فإن العدد الإجمالي للذين رحلوا من ميناء اشبيلية، قد وصل إلى سـتة عشـر ألـف وأربـع مائـة وواحـد  
لفقـراء لم يـدفع  مصاريف نقل الفقراء، لأن الملك الـذي كـان يسـتغل هـؤلاء ا  دفع ياء لون، شخصا، وقد اضطر الأثر وعشر 

 .3تكاليف السفر لهم أجرتهم لتغطية
الحركــة لتجنــب    هــذهدعــم    صــلحةالحكومــة أنــه مــن الم  دركــت  م،فأ1609لطريقــة التلقائيــة ســنة  الهجــرة با  وقــد انطلقــت  

لهم مهلة ثلاثين يوما لبيع عقـاراتهم ثم يخرجـون قيمتهـا بصـورة    منحواالتي حدثت في بالنسيا، وقد    أعمال المقاومة والعنف
بـاقي  ،ثم سمـح لهـم بحمـل نصـف ذلـك المـال فقـط وال  هو ضـرورة للسـفر  منتجات تجارية، أما فيما يخص المال فيحملون ما

 .4ون الفرنسيةغودفعوا رسم الخروج في بور  المتاحالطريق الوحيدة    شكلت فرنسايوجه إلى خزينة الدولة، و 

 
 . 231المرجع نفسه ،صأنطونيو دومينقير هورتز ، برنارد بنثنت،  -1

 2-المرجع نفسه ، ص234
 . 235المرجع نفسه،ص -3
 . 236المرجع نفسه،ص -4
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،فخرجــوا عــن طريــق فرنســا، ومــنهم مــن خــرج    وقــد ســبق الكثــير مــن الموريســكيين بالمغــادرة، قبــل صــدور القــرار بالطــرد     
تـرك هـذا الطـرد آثارا عميقـة    وقـد ،فيما أعفي آخرون في بداية الأمر ثم مستهم الحملـة فطـردوا لاحقـا،   بطريقة غير شرعية

من التعاسة والفقر المدقع والآلام النفسية والجسدية جراء جهد السفر والحرمـان وضـبابية المسـتقبل ،وفي هـذا الصـدد قـال  
ــتلط المشــــاة مــــع الــــراكبين وســــادهم الألم وامــــتلأت عيــــونهم    : " خرجــــوا كمشــــهد كنســــي غــــير مــــنظم1كــــاردونا  أزنار ،واخــ

،ومرضـاهم، وعجـائزهم، بعضـهم معـه عـربات    ،وأبناءهم  روجهم ضجيجا كبيرا وهم يحملون نساءهمبالدموع، وأحدث خ
أغلبيتهم على قـدميها رث الثيـاب، متعبـين، خـائفين، ويعـانون    ،بينما امتلك آخرون دوابا، ومشت  تزاحم مع أهله عليها

 .2الصيف الحار "   في ذلك  من المرارة والتعاسة ويبحثون عن الظل والماء

 فقدان اللغة والثقافة الإسلامية:  -2
 عباداتهم وتقاليدهم الدينية: / 2-1 

ثــال  علــى ســبيل الم  افظ عليــه الموريســكيون، وأنّ هنــاك ســلوكا دينيــا حــفقــد تبــين      3لونجــاس  بيــدرو  الأب  وفقــا لابحــاث  
عـن تنـاول    تنعـون أثنـاءه بالصـلاة والصـيام ويم    سـكيون يالتقويم الإسلامي الذي يحتوي على شهر رمضان والذي يهتم المور 

أهميتـه    تجلـى  ،الـذي ت  العيد الأول وهو العيد الأصغر ويسمى بعيد الفطـرتي  يأ  نهاية رمضان   فورلال النهار، و الطعام خ
فهـو  اني  في أعمال البر كالتصدق على الفقراء ،فيدفع مسلمو غرناطة ضريبة من القمح تسـمى زكـاة الفطـر، أمـا العيـد الثـ

إبـــراهيم، عليـــه الســـلام، بابنـــه    نـــبي  تضـــحية الالايمـــان والطاعـــة ب  لإحيـــاء ذكـــرى    فـــان ذبـــح الخر   حيـــث يـــتمعيـــد الأضـــحى ،
  يـوم الجمعـة    صصـون يـوم عاشـوراء ،وكـانوا يخ  تسـبق  أربعـين يومـا  فـترة احتفاليـة مـدتها  يلي ذلـك  ، و 4إسماعيل، عليه السلام

للصـدقة والصـلاة والصـيام ذلــك، ومـن المناسـبات الدينيـة أيضــا الفـداء، ويعـني تقـديم الطفــل ع بعـد ولادتـه، وبعـد أســبوع  

 
-ازنار كاردونا :  بيدرو ازنار كاردونا كان كاتبا دومينيكيا وكاتبا اسبانيا ،عاش في اوائل القرن السابع عشر ،اشتهر بدوره في تبرير طرد الموريسكيين و الذين تم  1

م 1614مالى 1609اسبانيا خلال الفترة منتنصيرهم قسرا من   
 .243، صالمرجع السابق أنطونيو دومينقير هورتز و برنارد بنثنت، -2

-الاب بيدرو لونجاس بارتباس:كان مؤرخا وكاهنا كاثوليكيا اسبانيا ،ولد عام 1881وتوفي عام1968اشتهر بأبحاثها لتاريخية حول الموريسكيين ومن ابرز  3
" اعماله "الحياة الدينية للموريسكيين   

 . 113الأندلس، المرجع السابق ،صمسلمي تاريخ  أنطونيو دومينقير هورتز وبرنارد بنثنت،  -4
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يكون الختـان، كمـا أنهـم يمتنعـون عـن بعـض الأطعمـة ،كلحـم الخنزيـر، وشـرب الخمـر ،وعـدم تنـاول لحـم حيـوان ذبـح دون  
 .1 شرعيةأن يذكر عليه اسم الله، أو أنه ذبح على طريقة غير

  الإسلامية كلها، متى كان ذلـك ممكنـا، مـن صـوم  الدينية  لواجباتبا  ملتزمينإن الموريسكيين كانوا  ولاختصار الأمر ف      
  لصـــلاة الـــتي حـــافظوا عليهـــا ســـرا بعيـــدا عـــن أعـــين النصـــارى، إضـــافة إلى  با  لاســـيما فيمـــا يتعلـــقوصـــلاة وصـــدقة وطهـــارة،  

بيــنهم إلا أنــه لم    لم يكــن شــائعاالأداء لشــرط الاســتطاعة و الحــج فقــد كــان صــعب  دارس الكتــب الدينيــة، أمــا  حضــورهم بمــ
 .2يكن مجهولا بينهم

المســاجد إلى    قــد تم تحويــلبالارتــداد الإجبــاري، و وذلــك  النصــرانية    علــى اعتنــاقالمســلمين    اجبــار  أبــد م  1502وفي عــام  
ــن يـــوم   ــبتمبر    13كنـــائس ابتـــداء مـ ــرار التنصـــير أو الارتـــداد1525سـ ــاري ،ولـــو أن ال  م، حيـــث صـــدر قـ ــلطات  الإجبـ   سـ

بــدينهم    لتمســكأنــه كـان بإمكــان المسـلمين اإذ    ،يتضــمن حريــة في الاختيـاراق المسـيحية  أن إجبــارهم علـى اعتنــ  ،  ادعـت
يــة التخلــي عـن الإســلام لا مفــر منــه، ورغــم تحــول المســلمين إلى النصــرانية  الأصـلي والهجــرة، أمــا في حالــة البقــاء فــان إجبار 

 .3ون غالدينية بين مسلمي قشتالة و أوراإلا أنه لم تختفي الشعائر 
اتخـذت هـذه العمليـة  ادس عشر المـيلادي، و خلال القرن الس  ظلت متواصلة  م و 1501عام التبشير  عملية ت أبهذا بد و 

،الكتــب    عــبر المراســيمزمــام  قيادتــه    الكنيســة الكاثوليكيــة    تولــت  تلفــين، الأول علمــي  مســتويين مخعلــى    شــكلين بارزيــن
،والمراقبــة    الاجتماعيــة  وهــي الاقصــاء والتميــز  ارتكــز علــى الضــغوطوالــذي    اتخــذ طابعــا شــعبياالتبشــيرية والتعلــيم، والثــاني  

 .4او الامتناع عن شعائرهم الاسلامية اليومية مثل اجبارهم على اظهار التنصير كتناول لحم الخنزير  

 تأليف كتب ضد الدين الإسلامي: / 2-2
 :تأليف مؤلفات تطعن بالإسلام ونسبه / 2-2-1 

،لإثبــات تفــوق الإنجيــل علــى القــرآن،    ألــف بــرناردو بيريــز في القــرن الســادس عشــر المــيلادي كتــابا في مواجهــة القــرآن     
،و ألفــت كتــب اخــرى مــن شــأنها الطعــن بالنــبي صــلى الله    م في مدينــة اشــبيلية1528،وذلــك عــام    والتعميــد علــى الختــان 

 

 . 114،ص،، المرجع نفسهدومينقيير وبرنارد بنثنت نطونيوأ -1
 . 115المرجع نفسه،ص -2

 -المرجع نفسه،ص1153
 . 116، صالمرجع نفسه  -4
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  ةأو يهوديــ  ةنصــراني  ذات اصــولفي القــرآن    طيبــةأنّ أصــل العبــارات ال  وادعــىواتهامــه بفــرض الإســلام عنــوة،    عليــه وســلم
فــونتكروثي"، في    دي  ريكولــدو  ،ومــن ابــرز الكتــب الــتي تناولــت هــذا الموضــوع "كتــاب إزهــاق القــرآن للراهــب""الفورانس

كتـاب نـور الإيمـان    م،ومن بين الكتب التي ظهرت فيما بعد 1502م باللغة اللاتينية وفي طليطلة عام1500إشبيليا عام 
 .1م1519عام    سياظهر في بالن ،وقد  ضد القرآن، من تأليف خوان دي تين

 :إعداد جيش من القسيسين وأعمال رجال الدين النصارى/ 2-2-2

ذ قامـا  إ  ،  جهـدا كبـيرا  في تحقيـق اهـدافهما  وفيردينانـد ملـك اراغـون  الكاثوليكيان ايزابيلا ملكة قشتالة د بذل الملكان لق  
م، حيـث حـاول توزيـع قسيسـين  1494عـام  يرا منـذ  بـبتوزيع القسيسين في مملكة غرناطة، منهم الراهب هـرناردو دي تالا

مـن أجـل الإسـهام في    ءبيدرو دي ألكـالا  م على طبع كتابه من إعداد الراهب1501يجيدون اللغة العربية، وأشرف عام  
م ،ولقـد  1500أكتـوبر24عدد كبير من القسيسين إلى غرناطة بقرار ملكي يـوم   بعثاد القسيسين لهذه اللغة، وقد إعد 

ــبكة مــــــن ــائس     تأخـــــر إقامــــــة شـــ ــنوات في بلنســــــية وذلـــــك  الكنـــ ــكي  ســــــتيعابلالمــــــدة عشــــــر ســـ   رتــــــدادالاين بعــــــد  الموريســـ
وتم  ،  ث بإنشـاء كنـائس في أمـاكن وجـودهميـرودريقـو( واسمـه أنطونيـو رامير   م, وقـد أمـر أسـقف  مدينـة)ثيوداد1525سنة

الممتلكات الخاصـة بالمسـاجد والحبـوس وهـي  أو    جزءا من العشور  خصصلهذا  ان يمولها    ستطع  كنيسة ولم ي  120إنشاء 
 2أراض حيث يدفع خراجها للكنيسة. عبارة عن

  ين  المســـلم  تعميـــد أبنـــاء    تمحـــورت حـــول  م، و 1502في مملكـــة غرناطـــة تعـــود إلى ســـنة    ،مشـــابهة    سياســـات  قـــد طبقـــتو 
 .3العقيدة للمتنصرين الجدد الى جانب تلقين أصول الإيمان المسيحي   موتعليمه
باسـتدعاء    الملـك  قـام،فنجـاح عمليـة التنصـير  لإالى المسـتوى المطلـوب  ل الـدين المحليـين الكاثوليـك  نشاط رجـا  رق ولم ي     

وذلــك في القــرن الســادس عشــر المــيلادي،  1والياســوعيين وكــذلك بصــفة أكــبر الفرنسيســكان   4الــدومينيكان والأوغســطيين

 
 . 117ص-116ص،المرجع نفسه ،دومينقير وبرنارد بنثنتونيو نطأ   -1

 2-  المرجع نفسه ،ص118

 . 119،ص المرجع نفسه-3
-الدومينيكان الاوغسطينيين: تشير الى جماعتين مختلفتين ،فأما الدومينيكان ،فهم اعضاء في رهبنة الواعظين التي اسسها القديس دومينيك في اوائل القرن 4

تركز على   وغسطين وهيألقديس ، فهم ينتمون الى رهبنة االأوغسطيين اما دة الكاثوليكية، يشتهرون بدورهم في التعليم والوعظ والدفاع عن العقيالثالث عشر، 
أمل الحياة المجتمعية والت  
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الخيريــــة، اثنــــين   ديــــرة للرهبــــان والراهبــــات للانعــــزال والهــــدوء وكــــذلك للعبــــادة واداء الاعمــــالالأ  العديــــد مــــن  شــــيدتوقــــد  
بتنصـير مجمـوعتين بشـكل رئيسـي وهمـا الأطفـال  عنايـة خاصـة  سـلطة  ال ولتان وآخرين للدومينيكان، وقد اللفرانسيسك

ان لهؤلاء الأثر الحقيقي في ارتداد الشعب الموريسكي، فقد كان الأطفـال يربـون وينشـئون بطريقـة مغـايرة  والوجهاء، كما ك
انعكاســا     السياســة    ،وكانــت تلــك    مظهــر خــارجيتــدادهم حقيقيــا ولــيس مجــرد  ،وذلــك ليكــون ار   لتربيــة آبائهــم المســلمين

م(بوضــوح في  1558-1500مبرطــور الرومـاني المقـدس كــارلوس الخـامس)لاالملـوك الإسـبان، وقــد عـبر ا  تبناهــاالـتي  للرؤيـة  
الخــروج مــن بلــدنا  بعقيــدتهم وقــرار    الموريســكيين    تشــبث  م، قــائلا : "في حــال1525ام  توجيهاتــه لوعــاظ مملكــة بلنســية عــ

بعـض  الى  حديثـه    مـا ورد فيوكؤثر في الأبنـاء"،  باء كمـا نـا نصارى وهكـذا نـؤثر في الآغدو أبنائهم لي خلوا عنفعليهم أن يت
ســكان ســيفوري الــذين كــانوا يرغبــون في الهجــرة حيــث قــال: "يجــب أن تتركــوا أبنــائكم ليتعلمــوا كلمــة الــرب ويتحولــوا إلى  

 .2عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة" 
رناطـــة وفي  منطقـــة ألمـــيريا و  م، قـــرر المجلـــس الغرناطـــي إنشـــاء مـــدارس خاصـــة لأطفـــال الموريســـكيين في غ1526وفي عـــام  

لــغ خمــس مائــة  م ، وقــد منحــت مدرســة ســان ميغــل مب1530جــواديكس وفتحــت مــدارس تســتوعب مائــة تلميــذ عــام  
 .3بطيا ومديروها هو فرانسيسكو دي أوتيل كاهن كاتدرائية غرناطةاوخمسين ألف ريالا مر 

الأربعـة، والوصـايا العشـر، وأركـان الإيمـان    وهريـةى تعلـم الصـلوات المسـيحية الجالموريسكيون، في المـدارس، علـ اضطر وقد 
علـــيهم حضـــور الصـــلوات بالأعيـــاد وممارســـة شـــعائر خاصـــة    كـــان لزامـــاشـــارة بالصـــليب، والتقـــديس ،كمـــا  المســـيحي، والإ

يوجــد بهــا    حــد، بالإنجيــل ،ويخصــص الأيام الــتي لابأعيــاد المــيلاد ،ويجــب علــى القســيس الــوعظ خــلال الصــلاة، يــوم الأ
سواق وهي يومي الاربعاء والجمعة ، لـوعظ النسـاء، أمـا الأطفـال فيجـب أن يعلمهـم يوميـا وهـذه أهـم النقـاط الـتي يجـب  أ

 .4أن يركز عليها
ل مــدارس  ، ومــن بــين هــذه الوســائل تشــكيبديلــةوســائل أخــرى    يجــادإتمــي  عمــل القسيســين ، كــان مــن الحنظــرا لقصــور  و 

م، ففــي بلنســيا شــكلت ســتة إرســاليات، فشــكلت الأولى العمــل التنفيــذي  16خاصــة لأبنــاء الموريســكيين خــلال القــرن  
 

-الفرنسيسكان الياسوعين: أما الفرنسيسكان فهي رهبنة كاثوليكية تركز على الفقر والتواضع ،وتهتم بالفقراء والمرضى ،وهي مأخودة من فرنسيس الاسيزي 1
تي ،يشتهرون بأنهم  م ، بينما اليسوعيين فهي مأخوذة من يسوع ،تركز على التعليم والتبشير ومقاومة الاصلاح البروتيستان1209والذي أسس الرهبنة عام

 مثقفون ولهم جازعات ومدارس حول العالم
 . 120، ص،المرجع السابقنثنت أنطونيو دومينقير هورتز و برنارد ب -2
 . 121المرجع نفسه، ص -3
 . 121المرجع نفسه، ص ،نطونيو دومينقر هورتز وبرنارد بنثنتأ-4
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محـاكم التفتـيش وهـم أســقف  عـدد مـن منـدوبي      تم تعيــينم،وفي شـهر مـارس  1525أكتـوبر20وملقـرار الارتـداد الصـادر يـ
،ثم    تنصــير الموريســكيين في جنــوب بلنســيةالى      ســعياسيســكان أنطونيــو وديجيفــارا،  دافــالوس، والفرن  جيســبار  جــواديكس

  لم تسـفر الا عـن نتـائجنها حملة تنصـير سـريعة  قام هؤلاء في شهر نوفمبر بالتبشير في شمال بلنسية وهي الحملة الثانية، لك
لتلــك الحمــلات ســنة  مبــادرات مماثلــة    انطلقــتم، و 1568يا ســنة  أســاقفة بلنســتنظيمهــا  ب  قــامف  أمــا الحملــة الثالثــة  شــكلية
م، منهــا حملــة تحــت إشــراف رجــال الــدين البلنســيين وقــد عهــدها إلى خمســة مــن الفرنسيســكان واليســوعيين، أمــا  1568

 .1م1606المحاولة الأخيرة فكانت من طرف  البابا بولس الخامس سنة  
في    عنـوةلثقافـة المسـيحية وفرضـها  ا  بـثالموريسـكية في النصـرانية، و يـة  الأقلدمـاج  إتجلت لدى النصارى رغبـة ملحـة في      

ــيلادي  أوســـاط المســـلمين ــر المـ ــادس عشـ ــة الإدمـــاج في القـــرن السـ ــة الأولى مرحلـ ــا  ،ثم ت  ،فكانـــت المرحلـ ــة أخـــرى    لتهـ مرحلـ
إلى    لة  يبــة الســـلطة في محــاولات الاســـتمام،إذ أن  خ1580الثـــاني مــن عـــام  وصــفت بالقهـــر اتجــاه المســـلمين في النصــف  

القهـــر، كمـــا أنّ الســـلطات اســـتخدمت أجهـــزة قضـــائية كبـــيرة ضـــدهم مثـــل المحكمـــة    لىإللجـــوء  باشـــرة  المســـيحية اتجهـــت م
 .2العامة في غرناطة، ولكن الجهاز الأكثر تسلطا عليهم كان بلا منازع محاكم التفتيش

صــدر الأســقف  أالقــرن، حيـث  لـتي اعتمــدت خـلال ذلــك  م( تم تحديـد السياســة العامــة ا1501-م1500وخـلال عــام )
تعــــين التشــــبث بهــــا ويعمــــل المبشــــرون علــــى  فيــــه الشــــعائر المســــيحية،  الــــتي ي  ســــتعرضتلبــــيرا نصــــا ي  دي  الراهــــب هرنانــــدو

  متبنــون  نصــارى    للإســلام مــع اعــدادهم ليكونــواطمــس الشــامل  كــان هــدفهم ال  مــا علــى مســتوى المبــادئ فقــد أ،3ترســيخها
الدينيـة الـتي بحـوزة المسـلمين الموريسـكيين،    نصوصفي ال  الثقافة الإسلامية  ستئصال المكوناتوذلك با ،ون للعقيدة حقيقي

يلي: "يجـب إحضـار الكتـب الـتي كانـت في حـوزة الموريسـكيين دون السـماح بإبقـاء أي شـيء مـن يـوم إجـراء   فقد ورد ما
المحمديــة ويجــب حرقهــا علنــا"،    لنحلــةهــذا الإعــلان ولمــدة ثلاثــين يومــا ســواء أكانــت الكتــب قــرآنا أو أي كتــاب حــول ا

والفلسـفة    إلا كتـب الطـب  عـف مـن المصـادرة  لم ي  ذإخـلال خمسـين يومـا    قوم بتسـليمهاأن ي كتب  بحوزته منفرض على و 
أكثـر مـن  علـى  زين  يالجنـود في البـا  اذ عثـر  علـى الـدوام    اضرةمقاومة الموريسكيين  ح  شدة القمع استمرتوالتاريخ، ورغم 
 .4القرآن الكريم والكتب الدينية الأخرى التي توضح نحلة محمد صلى الله عليه وسلموا الصلوات المرتبطة بهانسخة من 

 
 123، 122المرجع نفسه، ص،طونيو دومينقير وبرنارد بنثنت نأ  -1
 . 124المرجع نفسه، ص -2

 3-المرجع نفسه، ص124
 . 125المرجع نفسه، ص   -4
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الذبح بالطريقة الإسلامية، التي تتم بذبح الحيوان على سـنة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم    الموريسكيين    حظر على كما 
ــة الق ــة الشـــــرق أي ناحيـــ ــه ناحيـــ ــه مـــــوجهين رأســـ ــزال دمـــ ــذلك أمـــــروا يـــــوم  بإنـــ ــدا إلى البيـــــت الحـــــرام بمكـــــة، لـــ بلـــــة، وتحديـــ

ــنة  20 ــتعانة ب  م1511جويليةســـ ــاب  الاســـ ــيحي  قصـــ ــتكى    مســـ ــدما اشـــ ــا عـــــنهم، وعنـــ ــلمين عوضـــ ــاحي المســـ ــذبح أضـــ لـــ
،أن يقـوم أحـد الموريسـكيين    الموريسكيون من ذلك بسبب الأضرار التي لحقت بهم، سمح كارلوس الخـامس، ملـك اسـبانيا

ــة   ــذه المهمـ ــبهـ ــدما لا يوجـ ــذلك  عنـ ــوم بـ ــراني ليقـ ــريطة  د نصـ ــاره  شـ ــى    اختيـ ــا علـ ــانونا خاصـ ــوا قـ ــيس، ثم فرضـ ــل القسـ ــن قبـ مـ
نــوفمبر    12ار يــوم  ،وفرضــوا المنــع بترميمهــا، وقــد صــدر القــر   الحمامــات العامــة لخــوفهم مــن ممارســة الشــعائر الدينيــة فيهــا

، وحــرم أيضــامن الــدخول إلى الحمــام مــا عــدا  تشــغيل الحمامــات    بامــتلاك اوالموريســكي   بــه  بموج  يمنــع  م،والــذي  1532
أيام الأحد أو أيام العيد قبـل الصـلاة، كمـا حـرم هـذا القـرار أيضـا علـى المـرأة الموريسـكية العمـل كقابلـة للـولادة للحـد مـن  

تـداول    بالتعميد من النصارى القدماء الذين استغلوا الوضـع فطلبـوا أجـرا مقابـل عملهـم، ومنعـوا جبروا ، وأ1ممارسة الختان 
في    تم العثــور  ا، فقــد  الأسمــاء الإســلامية وهــو الأمــر الــذي أرغــم الموريســكيين اســتخدام اسمــا إســلاميا ســريا ومســيحيا علنيــ

رتداد صار يتداول الشـكل التـالي في الوثائـق  م، وأما بعد الا1500ترجع حتى عام  الوثائق الرسمية أسماء وألقاب إسلامية 
ســـم ولقـــب إســـلامي(، ثم بعــد ذلـــك اســـتخدم الاســـم النصـــراني  ا-كنـــت أدعــى ســـابقا  -اســـم ولقـــب نصـــراني-)أنا  الرسميــة
 .   2فقط

م المعروفــة بالــدفن  ، وذلــك لنشــر العــادة النصــرانية بيــنه    ابر خــارج العمــران مقــ  كمــا منعــوا مــن مــواراة اجســاد مــوتاهم في  
قائمــة  المقــابر الإسـلامية    بقيـت     ذلــكومـع  م،1524جويليــة  3نا في  ،وكــان ذلـك قــرار بلديـة يا  و الـديرأداخـل الكنيســة  

ج  نـدما الاالقائمـة ودفـع الموريسـكيين إلى    وقد كانت لمحاكم التفتيش دورا بارزا في اجتثاث الشـعائر الإسـلامية طويلة، لمدة
ــان المســــيحي   ــام بالإيمــ ــا   مختلــــف شـــــؤون في    اســـــتطاعت التغلغــــل    التــ ــة كلهــ ــاة اليوميــ ــا قامــــت بالتســـــهيل  أ،كمـــــا    الحيــ نهــ

الموريسكيون هـذه المحـاكم  رمـزا للإرهـاب    للمسيحيين بإدانة الهراطقة عندما تتوفر المعلومات  اللازمة عنهم  ،لذلك أعتبر
 .3والقهر، ويصفوهم أنها محكمة الشيطان 

وكــان الفلاحــون مــنهم لا يشــاركون النصــارى طعــامهم    ،اتجــاه المســيحين    يضــمرون  مشــاعر عــداءكــان الموريســكيون       
خوفـــا مـــن لحـــم الخنزيـــر ولا يحضـــرون زواج النصـــارى الموريســـكيين، الـــذين تنصـــروا حقيقـــة ولـــيس ظـــاهريا فقـــط، ولم يكـــن  
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  لجــؤوا  الى  ، و  بروده ولا مبــالاةالاســتفزاز بــ  مــع    يتعــاملون  نصــارى ،كــونهم أقليــة، فكــانوا  الموريســكيون يظهــرون عــداوة ال
فريق معاد إخفـاء شـعائرهم الدينيـة الـتي كانـت مفروضـة    اضطهاد  للمعتنقين الذين يعانون من   التقية لأن الإسلام يسمح

ن  106علـــيهم بشـــرط أن يبقـــى الإيمـــان الإســـلامي في القلـــب، كمـــا ذكـــر في ســـورة النحـــل الآيـــة     في قولـــه تعـــالى :   مـــ 
ر للّاَ    ك فــــ  ن  باا دا   مــــا ها   ب ـعــــ  راه    ن  مــــ    إالَا   إايم انــــا هُ   أكُــــ  ئان    و ق ـل بــــُ انا   مُط مــــ  يمــــ  لإ ا ن  باا ن مــــّ ر ح    و ل َٰكــــا ر  شــــ  ل كُفــــ  ر  ا باا د  ي هام  ان صــــ  ب     ف ـع لــــ  ن    غ ضــــ    مــــاّ
مُ ا اللَّ   1ع ظايم ﴾.  ع ذ اب     و له 

في الوقـت الـذي    هي الاسلوب الذي اتبعه الموريسكيون لممارسة شعائرهم  الاسلامية في سرية تامة اتقاء للبطش  والتقية 
للموريســكيين الغــرناطيين بأداء    م1504يظهــرون فيــه انــدماجا كــاملا في العــالم المســيحي، حيــث أفــتى مفــتي وهــران عــام  

 .2راالفرائض بالليل، مثل الصلاة، إن لم يتمكنوا أداءها نها
وكـــان أغلبيـــة الفقهـــاء وكـــل مـــن يجيـــد القـــراءة باللغـــة العربيـــة يقـــرؤون المـــواعظ والكتـــب الدينيـــة علـــى الموريســـكيين الأميـــين  
  ويعلمونهم أمور دينهم، وهؤلاء كانوا يمثلـون الأغلبيـة ،وقـد كـان هنـاك رجـل يـدعى لـوبي هينيسترروسـا، في محافظـة كونيكـا

ــ ــه القـــرآن وكتـ ــان يقـــرأ علـــى جيرانـ ــنة،وكـ ــت سـ ــا اقيمـ ــكية وكمـ ــة والموريسـ ــة العربيـ ــة باللغـ م  1541ب أخـــرى كانـــت مكتوبـ
جــرى اهمــال بعــض الممارســـات  الإســلامية    التمســك بجــوهر الشــريعة  جلســات ســرية لــتلاوة القــران الكــريم ،وحرصــا علــى

موريسـكية كبـيرة، ورغـم  قـاليم بلنسـية حيـث كثافـة  أه الظـواهر منتشـرة بكثـرة في  وكانـت هـذ   التي انـدثرت مـع الـزمن الثانوية
،كمــا    المــيلادي  16ذلــك التخطــيط إلا أنّ الصــلوات الخمــس اليوميــة لم تعــد تــؤدى بصــورة عامــة في النصــف الثــاني للقــرن 

ــاب التقـــويم ا ــى إلي  أصـ ــذر عميـــق أفضـ ــهلإســـلامي جـ ــهثم    طمسـ ــانوا يعيشـــون في أرض    زوالـ ــذين كـ ــا الموريســـكيون الـ ،وأمـ
 .3 أنّ الكثير منهم لم يعد يفرق معاني الكلمات العربية ولا حركات الصلاةارينتال إلى  كونيكا، وقد أشار جراثيا

والــتي كــان يمارســها  م،  1609اســتمرت حــتى الطــرد عــام  وقــد    صــيام رمضــان،      الــتي ظلــت قائمــة  الشــعائر  مــن ابــرز  و      
مــن    رغمعلــى الــ  كــانوا لا يشــربون    كــا وحــتى الــذين تم احتــوائهم ،فضــلا علــى أن الموريســكيون في بلنســياالجميــع في كوني

تحــريم تنـاول لحــم الخنزيــر وكــانوا يرفضـون اللحــم الــذي لا يعرفــون طريقـة ذبحــه، وكــذلك في طليطلــة  ب    وتمســكواالحــر     شـدة
أرينــال أن الموريســكيين في  قشــتالة  ة جراثيــا  كــانوا لا يســتهلكون إلا اللحــم  المبــاح شــرعا في الإســلام، وقــد أثبــت الباحثــ
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،وأمــا لشــريعة الختــان  1إذا مــا تنــاولوا لحــم الخنزيـر مكــرهين أو دون معــرفتهم بــذلك مســبقا  ،ؤون عمــدا الى التقيــؤا يلجــكـانو 
ختـان المورســكيين في منزلهـا، في النصــف    ،وكـان هنــاك عائلـة بربريــة تخصصـت في  فقـد كـان أغلــب المحكـوم علــيهم مختـونين

  قتلـواوريسـكيا مختـونا بـين الـذين  م  110م وجـد  1569 سـنة  خـال أن فيكاربا  م، وقد أثبـت مـارمول16الثاني من القرن 
 .2في السجن

بالإســلام، وذلــك لاحتفاظهمــا    اســتمرارا في الالتــزام  ون كــانا أكثــر  غــي بلنســية وأراويبــدو مــن المصــادر التاريخيــة إنّ إقليمــ
المســلمون في غرناطــة وبلنســية كــانوا كثــيروا    ولان   بالفقهــاء، ولأن الاســبان اســتردوا هــذه الأقــاليم قبــل غرناطــة بوقــت كبــير،

كاتالونيـا,    و  العدد قاموا بسياسية الإحتواء الثقافي الاسلامي , بينمـا تجمعـات المنـدمجين في المنـاطق الاخـرى وهـي قشـتالة
 .3م16قليلي العدد، أما كونيكا فقد ظل فيها الإسلام قويا مع نهاية القرن  كانوا
 

واســـتمرت الاقليــة في حالــة مـــن  ،  رفضــها الانــدماجل    مــن الأقليــة الموريســـكية  شــعرون بالريبــة والخـــوفلقــد ظــل الإســـبان ي
المرأة الموريسـكية ثيابهـا التقليـدي تقـدما  ،حتى أن المبشرين كانوا يرون أن ترك    بسبب الجانب الدينيالتهميش والاضطهاد 

ــدد يقـــول ــذا الصـ ــيرا، وفي هـ ــاحثين، وهـــو  كبـ ــد البـ ــكي  أحـ ــير قـــابلين  بـــرادول، أن إســـبانيا طـــردت الموريسـ ين لأنهـــم ظلـــوا غـ
،ثم انفجـرت هـذه    بل كانـت تعبـيرا عـن عـداء اتجـاه حضـارتهم وديـنهم  موجهة ضد عرق محدد، ولم تكن العداوة ندماجللا

  ، والـدليل علـى ذلـك أنّ الموريسـكيينعقيـدتهم  خ الموريسـكيين مـن تقاليـدهم و رة الطرد لعجـز الاسـبان في سـلالعداوة بصو 
،فقـد احـتفظ    ،وحتى بعد مضي قرن وقرنين وثلاثة قرون، كان سيظل المسلم المعروف بثيابه ودينه ولغتـه ومسـكنه وحمامـه

مســلمين    ،إلا أنهــم بقــوا  ســكيين ارتــدوا ثيــاب النصــارىذلــك المســلم بكــل شــيء وأدار ظهــره للغــرب رغــم أنّ بعــض الموري
 .4يحافظون على تقاليدهم ولو سرا

 تراجع مكانة المسلمين إقتصاديا ومصادرة الأراضي: -3
 اضي الموريسكيين: ر أمصادرة / 3-1
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كبــيرة مــن  م إدخــال كميــات  1567-1559شــجعت عمليــة بيــع أراضــي الموريســكيين المصــادرة رجــال الإدارة في الفــترة  
الأموال إلى الخزانة الملكية وأتاحت تلك الفرصـة للمـوظفين بامـتلاك الأراضـي بأرخـص الأثمـان، وتمكـن كثـير مـن المحـاميين  
بامــتلاك أراض قريبــة مــن المدينــة وذلــك بفضــل نظــام الإحصــائيات، وســيطرت البيروقراطيــة الغرناطيــة علــى أراضــي وأمــوال  

دين مـن ذلــك  ياكم والمـوظفين وكـذا الكنيسـة حيـث لم يتوانـوا أن يكونـوا أول المسـتفالموريسـكيين الـتي صـادرتها كـل مـن المحـ
 .1النهب والظلم

ويبدو أن محاكم التفتيش بـدأت أول الأمـر في اضـطهاد اليهـود المنتصـرين، لكنهـا تفرغـت بعـد سـقوط غرناطـة للمسـلمين  
يبــــة واتهمــــوا بممارســــة الإســــلام ســــرا، وبموجــــب هــــذه  المتنصــــرين )الموريســــكيين(،فقد كــــان ينظــــر إلى الموريســــكيين بعــــين الر 

ــذا   ــبلاط الملكـــي، وبهـ ــيات نافـــذة في الـ ــة أو لشخصـ ــة أو للكنيسـ ــا للدولـ ــلمت إمـ ــاتهم وسـ ــادرة ممتلكـ الاتهامـــات تمـــت مصـ
 .2الشكل أدتا لمصادرات الاقتصادية والضغط النفسي والمادي على الموريسكيين بحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية

 :تجريد المسلمين من ملكياتهم/ 3-2
اقتصادية عميقة تمثلت في تراجع نشـاط المسـلمين    بدأت بأبعاد دينية فكانت النتائج كوارث التنصير والدمج القسري:

ــامس عشــــر المــــيلادي، تراجعــــا   ــا وحرفيــــا ،فقــــد شــــهد المســـلمون، خاصــــة في القــــرن الخـ ــادين كثــــيرة اقتصــــاديا وزراعيـ في ميـ
مصــادرة أراضــيهم وحرمــانهم مــن مصــادر العــيش الــتي شــكلت أســاس قــوتهم لقــرون ،وقــد عمــدت    اقتصــاديا حــادا تمثــل في

م إلى تنفيـــذ سياســة منهجيـــة لنـــزع الأراضـــي مـــن أيـــدي المســـلمين  1452الســلطات القشـــتالية بعـــد ســـقوط غرناطـــة عـــام  
 .3وتوزيعها على النبلاء المسيحيين، فيما عرف باسم إعادة التوزيع 

،وعــلاوة    مون الســيطرة علــى الأراضــي الزراعيــة الخصــبة الــتي كانــت المصــدر الرئيســي للثــروة والغــذاءوهكــذا فقــد المســل     
فأجبر الكثير منهم على بيـع ممتلكـاتهم بأثمـان    زاد من إفقارهم  على ذلك فرضت عليهم ضرائب باهظة تفوق طاقتهم، ما

 .4زهيدة
المســـلمين الاجتماعيـــة بعـــدما كـــانوا يشـــكلون طبقـــة مـــن الفلاحـــين  قتصـــادي أدى إلى انحـــدار مكانـــة  لاا  هـــذا التـــدهور     

،فأصــبحوا يعــانون مــن التهمــيش والاضــطهاد، كمــا منعــوا مــن ممارســة التجــارة وبعــض الحــرف في    المهــرة والحــرفيين والتجــار
 

 . 173ص ،المرجع نفسه  -1
2- henry kamen, the spanish iquisition ; A historcal révision, penguin Book, 1998 , p114. 

 .315ص ،2002  ،مصر ،دار النهضة ،تاريخ المسلمين في الأندلس,  ،علي عبد الواحد وافي -3
 . 440ص ،1997 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي، الجزء الرابع،دولة الإسلام في الأندلس  ، محمد عبد الله عنان  -4
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إلى  مـــا دفـــع العديـــد مـــنهم إلى ســـلوك طريـــق الهجـــرة أو التحـــول    ،الأمـــر الـــذي قيـــد فرصـــهم في الكســـب الشـــريف،  المـــدن 
 .1المسيحية مرغمين

كانــت الأراضــي الزراعيــة في الأنــدلس تمثــل مصــدر رزق أساســي للمســلمين، فقــد امتلــك الموريســكيون مســاحات زراعيــة  
،إلا أن محاكم التفتيش صادرت تلك الأراضي بتطرفها وتعصبها الـديني وقـانوني الظـالم   كبيرة، خاصة في غرناطة وفالنسيا

الردة أو حتى مجرد الشـك في ممارسـة الموريسـكيين لشـعائر الإسـلامي سـرا، وعليـه تم نقـل ملكيـة  مثل شبهة عدم الولاء أو  
الأراضـي إلى نــبلاء كاثوليــك حاقـدين ومتطــرفين أو إلى مؤسســات كنيسـة معروفــة بعــدائها الشـدين للإســلام وأهلــه، فنــتج  

ية والرئيسـي، وكـذا تحـول الفـلاح المسـلم إلى  ذلك حرمان ألاف العائلات المسلمة والموريسكية من جميع موردها الاقتصـاد
أجير عند المسيحيين بعد ما كان يعمل حرا في أرض كانت ملكـه، وبعـد مـا تحقـق كـل ذلـك تفككـت البنيـة الاجتماعيـة  

 .2والإسلامية في الأندلس والتي كانت أساس تماسك المسلمين وازدهار ثقافتهم
م،لأن اســبانيا  1609د بلغــت ذروتـه بعــد طـرد الموريسـكيين نهائيــا عـام  ولا شـك أن التراجـع الاقتصــادي بالأنـدلس قـ     

كانت قد فقدت مجتمعا كبيرا من الفلاحين المهرة والصناع الحرفيين وعمال الري وكلهم كانوا من المحترفين، مـا تسـبب في  
ري الــذي طــال مــا أتقــن  ركــود الزراعــة ونــذكر علــى الأخــص زراعــة الزيتــون والفواكــه وكــذا الأرز، ثم تــدهورت كــل نظــام الــ

الموريســكيون إدارتــه دون غــيرهم، وأخــيرا أدي ذلــك الإنهــاك الاجتمــاعي والاقتصــادي والثقــافي الــذي تعــرض لــه المســلمون  
ــة   ــة، والدولـ ــا خاصـ ــال إفريقيـ ــادين إلى شمـ ــع الميـ ــارات في جميـ ــوال والمهـ ــرة رؤوس الأمـ ــليبية إلى هجـ ــة في الأنـــدلس الصـ خاصـ

د بــبعض القــادة الإســـبان إلى دق ناقــوس التحــذير مــن المغبـــات والتبعــات الخطــيرة علـــى  حــتى وصـــل الحــ  العثمانيــة عامــة،
 .3ز هورتيرالمؤرخ الإسباني أنطونيو دومينقأحوال الأندلس عامة جراء هذا الطرد المجنون كما ذكره 

والجـــدير بالـــذكر أن الســـلطات الإســـبانية لم تفـــرط فرصـــة لإذلال وإفقـــار وتعـــذيب الموريســـكيين فلجـــأت أيضـــا إلى فـــرض  
ضرائب باهظة عليهم منه ما هو ضريبة خاصـة علـى الممارسـات الثقافيـة الإسـلامية وذلـك بـلا شـك لإبعـادهم كـل البعـد  

ف التقليديـة كصـناعة النسـيج والخـزف لإلحـاق أكـبر ضـرر  عن ذكرى دينهم وسنة نبيهم، كما ألـزمتهم بضـرائب علـى الحـر 
ممكن بهم عسى أن يتركوا تلك الحرف للمسيحيين، ثم آخرا سلطت عليهم ضرائب على التجارة الداخلية والتنقـل للحـد  

 
 .281ص ،1980 ،بيروت،دار الرشاد،فجر الأندلس ،حسين مؤنس -1

2- Emilia Salvador Esteban, la economia morisca agriculturay sociedad en la valencia del siglo 

xvi, universidad de  valencia, 2004, p80,85. 
3- Dominguez ortiz, antonio los moriscos del  reino de granada alianza elitorial, 1978, p211. 
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مـن    من حركة البضائع التابعة للموريسكيين عامة والمسلمين خاصة، وقد شرع هذا التميز الضريبي بقوانين محلية ما قلـص
فــأرغم الكثــير مــنهم إلى بيــع ممتلكــاتهم بــثمن    فــرص المســلمين في البقــاء ضــمن ذلــك النظــام الاقتصــادي الإســباني المبتكــر،

 .1زهيد للنجاة، على الأقل، من الإفلاس الذي كان المسيحيون الإسبان يرجونه لهم
تقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي فحســب، بــل    ثم إن الجــدير بالــذكر أن هــذه السياســة التمييزيــة والتعجيزيــة والتخريبيــة لم

تجاوزته إلى الاجتماعي والسياسي تضييقا على المسلمين، فأصبحوا هؤلاء طبقة مهمشة فسـهل فـرض سياسـات التنصـير  
،أو تهجيرهم نحو شمال إفريقيا حيث لجأ الكثير منهم إليها فارين بدينهم وأغلى ما عندهم من مـال وأهـل   القسري عليهم
،في حين أجبر من بقي مـنهم في الأنـدلس علـى الانـدماج القسـري في المجتمـع القشـتالي عـبر   للأمن والكرامةوشرف طلبا 

 .2التنصير أو إخفاء الهوية الدينية وهم من عرفوا لاحقا في صفحات التاريخ بالموريسكيين
ومقاومـة لـذلك الظلـم وذلـك الإرهـاب، فقـد   قتصـادي للمسـلمين لم يمـر دون اسـتنكار  الا  والحقيقة أن هذا التراجـع         

اظهــر الموريســكيون محــاولات متعــددة للحفــاظ علــى أراضــيهم أو اســتردادها ســواء بالالتفــاف علــى القــوانين أو مــن خــلال  
ثـورات فلاحيـة، رافضـة الضـرائب المجحفـة    التحالفات القبلية والعائليـة، كمـا شـهدت منـاطق معينـة مثـل  منطقـة البشـرات

م(ثم الثانيـــة في فـــترة  1501-1455وكـــان مـــن أبرزهـــا ثـــورة البشـــرات الأولى في الفـــترة )، مصـــادرة الأراضـــي  وممانعـــة عـــن
 .3م(، غير أنّ هذه الثورات قمعت بوحشية نادرة النظير1568-1575)

  ويبدو أنه لم يكن تراجع مكانة المسـلمين في الأنـدلس بسـبب محـاكم التفتـيش لأسـباب دينيـة فحسـب، بـل كانـت        
ــار   ــز إلى الإفقــ ــادرات والضــــرائب والتمييــ ــد أدت المصــ ــافي، وقــ ــاعي والثقــ ــادي والاجتمــ ــاء الاقتصــ ــة للإقصــ ــة متكاملــ عمليــ

،كمــا أضــعف أيضــا البنيــة الاقتصــادية لإســبانيا نفســها،    ،والطــرد الشــامل، الــذي اســتهدف الوجــود الإســلامي  الجمــاعي
زيـرة  دينيـة بـل أداة للتغيـير الـديموغرافي والاقتصـادي في شـبه الجوبذلك يمكن القول أنّ محاكم التفتـيش لم تكـن مجـرد محـاكم  

ســتراتيجية شــاملة لتقلــيص الوجــود الإســلامي في الأنــدلس حيــث مهــد التراجــع الاقتصــادي  الإيبيريــة، وكانــت جــزءا مــن ا
 يبيرية.ة الاوجود الإسلامي في شبه الجزير ،إذ كان أحد محاور التدمير التدريجي لل طريق الاضطهاد الديني والثقافي

 
1- Leonard patrik,harvey, muslims in spain, 1500 to 1614, university of chicago press, 

2005 ,p133. 
 .341ص ، 2011 ،القاهرة،المركز القومي للترجمة ،ترجمة قاسم عيد قاسم  ،لإسلاميةالاندلس االحياة اليومية في  ،توماس غليك -2

3- Leonard Patrik,harvey,muslims in spain, 1500 to 1614, university of chicago , 2005 , pp85-90. 
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محللللاكم التفتلللليش بللللين التهجلللير القسللللري وتشللللكيل الخطللللاب الغللللربي اتجللللاه لمبحلللث الثللللاني: ا
 . الاسلام

 :الموريسكيون و الإمبراطورية العثمانية -1

إنّ الأتراك كانوا أهل الموريسكيين حيث بدأ تواجدهم في بداية القرن السابع عشر في الجزائر وطرابلس، واستطاعوا      
وبعدها طردوا أنظارهم من الحفصيين، ويمكننا أن نميز مرحلتين في علاقة الأتراك   1573طرد الإسبان من تونس سنة  

 بالموريسكيين: 
 . 1914، 1609ني قبل عملية الطرد  الدعم لعسكري والسياسي والدي-1
 1الدعم السياسي والاقتصادي لتسهيل هجرتهم وإعادة توظيفهم في المنفى. -2

 حياتهم قبل الطرد: -
قام مسلمين الأندلس بالتوجه إلى عدة ملوك المسلمين لطلب النجدة، خاصة   1492بعد ما تم غزو غرناطة عام      

العثماني   السلطان  وإلى  بالقاهرة  مصر  بمعاملة يزيد باسلطان  بالتهديد  فقط  اكتفوا  و  بالمساعدة  هؤلاء  يتمكن  ولم   ،
السلطا  المتواجدين ببلادهم بالمثل، إذا هدد  الكنائس وإجبار المسيحين على اعتناق المسيحيين  ن سليم الأول بتهديم 

 2الاسلام كرد فعل على سياسة الملوك الاسبان. 
عام      بغرناطة  البشرات  بحرب   المسلمين  الأتراك  ساعد  تواجدوا كمستشارين 1570لقد  الموريسكيين  أنّ  م، كما 

 وعسكريين في خدمة القوات البرية والبحرية العثمانية.
 3من جهة أخرى عرفت اسطنبول أنها قطب لهروب الموريسكيين من اسبانيا عبر فرنسا وايطاليا.    

 ؤهم بالموريسكيين المطرودين: العثمانيون واحتفا -
اتخد العثمانيين مجموعة من الاجراءات بعدما جاء قرار الطرد ضد الموريسكيين، اذ ارسل السلطان العثماني رسائل 
الموريسكيين منها إلى جاكوب الأول ملك بريطانيا  وايرلندا واسكتلندا   فيها لصالح  يتدخل  لعدة ملوك أوروبيين 

 
 . 334، ص 2005،القاهرة،1ط،ترجمه محمد جزر،المشروع القومي للترجمه،الموريسكيون في الفكر التاريخيارا ميغيل، ايب -1
 . 335، صنفسهارا ميغيل، المرجع بيا -2
 . 336، صنفسهميغيل، المرجع  اار بيا -3
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عليه التحالف مع انركي الرابع ملكك فرنسا من أجل الموريسكيين، كما أرسل ، قد عرض  1625-1903سنة  
إلى ماريا دي ميديتس، الوصية على الموريسكيين عبر فرنسا، إضافة إلى رسالة إلى دوق فينسيا بطلب منه توفير 

أوام عدة  بإصدار  العثمانية  الدولة  قامت  ولقد  العثمانية،  الأراضي  إلى  الموريسكيين  تحمل  الولايات سفن  إلى  ر 
 1العثمانية المختلفة لتوفير أماكن إقامة ومنح أراضي الأندلسيين.

ر القائد البحري خير الدين برز دو   ،  المضطهدين في الاندلسالداعمة للمسلمين   وفي اطار هذه السياسة العثمانية
 . بر الاماننقاذ الموريسكيين ونقلهم الى  لإاربية قاعدة  بربروس الذي جعل من السواحل المغ 

لة انسانية وحضارية تستوجب أبل مس،  ساة هؤلاء المهاجرين لم تكن قضية دينية فحسبأن مأدرك بربروس  أفقد  
في رحلات   ، اسطوله البحري لنقل الاف الاسر الموريسكية من المرافئ الاسبانية  ومن ثم سخر  .  التدخل العاجل 
بالمخاطر   وتونس،محفوفة  الجزائر  وصولهم.  الى  تامين  على  دعمه  يقتصر  الحياة ،  ولم  في  دمجهم  على  عمل  بل 

انعكس ذلك ايجابا ف،  حيث استثمر خبراتهم الزراعية والصناعية التي حملوها من الاندلس  ،الاقتصادية والاجتماعية
وبذلك تحول فعل بربروس الى تجسيد عملي لسياسة الدولة العثمانية في حماية .على عمران مدن المغرب الاوسط  

المغاربية   الثقافة  في  الاندلسي  الطابع  ترسيخ  في  اسهم  والمسلمين كما  والشرقية  ،الاسلام  الغربية  الضفتين  وربط 
 2للمتوسط برابط تاريخي وحضاري متين 

 : الموريسكيون في تونس1.1

ان هجرة الموريسكيين الى  تونس ساهم فيها  أشخاص معروفين مثل "التاجر الموريسكي المقيم في مارسيليا خيرو 
المطرودين،  الموريسكيين  لنقل  فرنسية  وقام بإعداد سفن  اسبانيا  من  الفرار  يساعدهم على  انريكيث، وكان  تيمو 

دراية أنها تستوعب عدد كبير من السكان خاصة بعد زيادة توافد الموريسكيين والدولة واختار تونس لأنه كان على  
 ( الأول  أحمد  العثماني  السلطان  وتدخل  ـ  الاسلامية  البلاد  في  بتوطينهم  لدى 1617-م 1603العثمانية  م( 

اي بتونس أمر بعدم ستقبال الموريسكيين وكما أن الد ات التركية بتونس، وقام بأمرهم با السلطات الفرنسية والسلط
 3أخذ الرسوم الجمركية من سفن الموريسكيين ومنحهم اعفاءات ضريبية.

 
 . 337، صنفسهميغيل، المرجع  اار بيا -1

  2-عبد الجليل التميمي ،دراسات في تاريخ الموريسكيين ،ص45،52;محمد عبد الله عنان ،دولة الاسلام في الاندلس،ج7، ص 318-312 
 . 317ميغيل، المرجع السابق، ص اار بيا -3
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وقد أجبر الزعيم الديني "الغيث القشاش" التونسيين على استقبال الموريسكيين في بيوتهم، حتى أن بعد شكوى     
تحدثت لفرحت بقدوم المسلمين، أحدهم إلى أبو الغيث على تبول الأطفال في المساجد، فأجابها أنّ المساجد لو  

على  عملوا  الأندلسيين  أنّ  للعربية، كما  معرفتهم  لعدم  الاسبانية  بلغتهم  الإسلامي  الدين  لتعاليم  تعليمهم  ودعم 
تنظيم أنفسهم، واختاروا زعمائهم، ونظموا أنفسهم في الحرف كما نسبوا مؤسسات دينية خاصة بهم، وأحياء في 

 1مدن تونسية. 
في عدة مدن منها مدينة تونس وتحديدا الحي القريب من القصبة وقصر الحكم مايعرف حاليا بشارع وقد استقروا  

 الأندلسيين، وحي العطاريين، باب السويقة، وهناك حي بها يسمى حي الأندلس. 
على      يختلف  بهم  على نمط خاص  قرى صنعت  بنوا  العاصمة، حيث  من  القريبة  الريفية  بالمناطق  كما سكنوا 

 2المغاربي.   النمط
منها تستور، وهي عاصمة      تتمتع بخصائص حضارية ومعمارية نذكر  الأندلسيين  بنوها  التي  القرى  وقد كانت 

 3اقليمية لقرى وادي نهر محيردة ومر مباليا التي تعتبر مركزا اقليميا للقرى الأندلسية. 
غيرو      سفرهم  وأثناء  اسبانية،  عائلية  وألقاب  أسماء  المهاجرين  للموريسكييين  منهم كان  الكثير  ولكن  أسمائهم  ا 

تنحدران من  واللتان  الاخوة)  بن عاشور وعائلة  عائلة  مثل  أسماءهم  ومنهم من غيروا  القديمة،  احتفظوا بالأسماء 
 نسل أندلسي(. 

من      أصلهم  وكان  العربية  اللغة  يعرفون  لا  الموريسكيين  المهاجرين  من  جزء كبير  انّ  الاسبانية:  اللغة  استمرار 
وا فعند أراغون،  الاسبانية  إلاّ  يعرفون  لا  الذين  قشتالة  وأهل  العربية،  اللغة  اندثرت  حيث  البيروني كتالونيا  دي 

وصولهم إلى تونس قاموا بالسماح لهم بتعليم الدين الاسلامي باللغة الاسبانية وكان يدرسونهم كل من )أوايفراسين، 
 4سبانية وقد تناولت موضوعات دينية وأخلاقية. هارفي غالميس دي فونيسن(، وهناك مخطوطات تونسية باللغة الا

 أنشطة أندلسية: 

 
 . 318ميغيل، المرجع السابق، ص اار بيا -1
 . 319ص نفسه،ميغيل، المرجع  اار بيا -2
 . 322، 321ص نفسه،ميغيل، المرجع  اار بيا -3
 . 323، صنفسهع المرج ايبارا ميغيل، -4
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كان الموريسكيون أحد أهم العناصر ازدهار تونس في الفترة العثمانية، حيث عرفوا بالاهتمام بالجانب العسكري     
 1)أعداد كتاب المدافع، فرصة جندية( وقد امتهنوا عدة وظائف من بينها التجارة. 

أن     اليدوية و لا وهناك أسماء عائلات كبيرة من التجارة، خاصة من صانعي الطواقي، واشتغلوا كل  واع الحرف 
اللغة الاسبانية وهم المهاجرين  الدين، وهناك كتاب منهم من وضع كتبه في  الدراسة ولا مع شعائر  يتعارض مع 

 الأوائل ومنهم باللغة العربية. 
 2كما اشتغلوا بالبناء والخزف، المنتوجات الراقية كذلك اهتموا بالزراعة والصناعات الجليدية.     
المور      المغاربية وشمل طور  الدول  بباقي  الدور  العمران في تونس كما قاموا بنفس  العثمانية  الفترة  يسكيون خلال 

 تطورهم أيضا الزراعة وقنوات الري لتزويد الأحياء التونسية بالماء.
 3كما قام الموريسكيين في المناطق الريفية بإنشاء التحصينات العسكرية و تعبيد الطرق وانشاء قناطر.     
 
وقد ترك الموريسكيين عدة آثار من بينها المساجد في الأحياء والقرى الأندلسية من بينها مسجد تستور الذي     

 4ليس له مثيل في العالم. 

 الموريسكيون في الجزائر: . 1-2
وغير الأهل بالسكان هو أوسع البلاد الاسلامية مساحة، وكان الأقرب إ لى   -الجبلي-كان الساحل الجزائري    
إلى اس أدى  ما  وهذا  اسبانيا،  من  المطرودين  الموريسكيين  يستقبل  مهمة كموطن  الجزائر  الموقع جعل  وهذا  بانيا، 

 5وجود عداء من الاسبان للجزائر.
أدى القرب الجغرافي إلى تكون سواحل الجزائر مكانا يتطلع إليه المهاجرون الأندلسيون منذ استوطانهم ضفتي     

 1البحر المتوسط. 

 
 . 325المرجع السابق، ص ايبارا ميغيل،-1
 . 326صالمرجع نفسه، ميغيل،  اار بيا -2

 . 327، صنفسهميغيل، المرجع  يباراا -3
 . 328، صنفسهيبارا ميغيل، المرجع ا -4
ترجمة جمال عبد  ،المشروع القومي للترجمة،الموريسكيون في اسبانيا وفي المنفى ،ايبالثاميكاييل دي  -5

 . 246، ص  2005،القاهرة،1ط،الرحمان
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الساحل الشرقي للأندلس بمثابة "بوابة الأندلس"، فمن خلال هذه السواحل كان يميز الناس في الطريق   كان    
و   16البحري من قرطبة إلى القنوات وإلى الشرق بمحاذاة الساحل الجزائري، وفي فترة لجوء الموريسكيين في القرن  

في 17القرن   تتوجه  موريسكية  أغلبية  تسكنها  التي  المناطق  هذا   ، كانت  طريق  عن  الاسلامي  بالعالم  علاقاتها 
 2الساحل. 

 هجرة الأندلسيين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر: 
القرن   في   13في  مناطقهم  على  المسيحيين  استلاء  بعد  العربي  المغرب  بلاد  إلى  الموريسكيين  من  العديد  وصل 
 أندلوسيا ومرسية وفالنسا، جزر البليار.   3الغرب،

مثل  ملجأهم  مناطق  عدة  وكانت  الموحدي،  العصر  خلال  القادة  خاصة  نهائي  بشكل  هجرتهم  إلى  هذا  أدى 
 تلمسان، تونس، بجاية، قسنطينة.

سي نظرا لاتصالهم بمهاجرين قبلهم مثل ابن الأبار المؤلف السيا  13وقد تشجع الأندلسيون للهجرة في القرن      
م، إلى تونس وكانت الهجرة كبيرة خلال هذا القرن وقد 1238من فالنسيا والذي هاجر بعد سقوط فالنسيا عام  
أوارغواني في اوائل القرن  الرابع   هاحل والمدن المغاربية، ومنهم فقياستمرت بعد هذا القرن عدة هجرات إلى السو 

بعد سقوط الموحديين والصراع بين الحفصيين  في تونس  عشر الى بجاية وعدم الاستقرار السياسي الذي كان انذاك
إلى  الاتجاه  وتغيير  المغرب  إلى  الأندلسية  الهجرة  توقف  إلى  أدى  فاس  في  والمرينيين   تلمسان  في  الواد  عبد  وبني 

 4العواصم البعيدة مثل فاس وتونس.
غرناطة     بعد سقوط  المهاجرين  أغلب  والجزائر1432إنّ  المغرب  إلى  توجهوا  ومنهم    م  تلمسان  مدينة  بالضبط 

العائلة الملكية الغرناطية وأغلب الفقهاء من الجزائر اهتموا بمسألة الشعائر الدينية التي يمارسها المسلمون المقيمين في 
 5البلاد الواقعة تحت حكم المسيحيين مثال، المغراوي الوهراني، ابن مقلاس الجزائري، الزرقاني وهو من بجاية.

 
 . 249، صالمرجع نفسه ،ميكاييل دي ايبالثا -1
 250نفس المرجع السابق، ص -2

 .251نفس المرجع السابق، ص -3
 .252نفس المرجع السابق، ص -4
 .253نفس المرجع السابق، ص -5
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قبيل إقامة الاخوة بربروس في الجزائر، وقد 1502ة الجزائر امتلأت بالموريسكيين بعد ثورة غرناطة  إنّ مدين     م 
م عددا كبيرا من الغرناطيين، وكانت السواحل تتحول تدريجيا إلى جبهات معارك 1493استقبلت  وهران عام  

فاحتلت كل من موانئ   16ئل القرن  اضد المسيحيين وبالتالي شنت اسبانيا هجومات على السواحل الجزائرية في أو 
الجزائريين   مع  بالتعاون  بربروس  الاخوة  تدخل  وهنا  الجزائر،  الكبير،  المرسى  وهران،  بجاية،  عنابة،  دلس،  مليلة، 
وتخلصوا من الهجومات والاحتلال الاسباني ولم تتبقى إلا وهران تحت السيطرة، وبدخول الاخوة بربروس للجزائر 

مركزا  الجزائر  الموريسكيين   أصبحت  فاستقبلت  للمسيحيين،  المعادية  الجزائر  الأندلس  ودعم  )المغرب(  للمنطقة 
المسلمين، واسكنتهم في السهول الخصبة حول مدينة الجزائر متيجة والبليدة، كما قامت على احضار المهاجريين 

الجزائريون الأندلسيون في   م بتامنفوست في الجزائر، كما ساند 1541من اسبانيا، خاصة بعد هزيمة شارلوكان عام  
البشرات عام   استقبلوا  مهاجرين موريسكيين  1568ثورة  أنهم  القوى كما  بفضل جيشها  م ونظموا 1570م، 

 1م. 1591م، ومنطقة لوركا   1584عملية الترحيل  من منطقة اليكانت عام  
القرن       في  التاريخية  الظروف  شجعت  الأندلسي  16لقد  للجز ينالمهاجرين  للتوجه  عهد   في  تونس  عكس  ائر 

بعد تولي  الحفصيين، حيث لم يتلقوا أي دعم لأنها كانت عرضة للتدخل الاسباني ولم يتمكن من استقبالهم، إلاّ 
قربها  رغم  الجزائر  في  جماعية كذلك كالتي كانت  هجرات  يشهد  لم  الأقصى  المغرب  حتى  بها  الحكم  العثمانيين 

السلا  وضع  سبب  وذلك  اسبانيا  من  العثمانية الجغرافي  القوة  بين  التوازن  يريدون  الدين كانوا  السعدين  طين 
 2بينما  مدينة الجزائر كانت مركز امال للموريسكيين والبلد الذي  تخشاه السلطات الاسبانية.  والاسبان,

الموريسكيين      عن  تتحدث  وثيقة  هناك  اذ  لهم  الوحيد  الملجأ  هي  الجزائر  يجدون  الموريسكيين كانوا  من   الكثير 
انئة وأن الجزائر  حياة الموريكسسن في الجزائر باله  ، ومنهم بحارة وتجار ويصفوا16المقيمين في الجزائر طوال القرن  

 3استقبلتهم بحفاوة وهذا كان قبل عملية الطرد من اسبانيا.
وبعد عملية الطرد الكبرى توجه العديد من الموريسكيين إلى الجزائر لأسباب استراتيجية وكانوا من مملكة فالنسيا     

 4الذين كانوا الأقرب لبلاد المغرب.
 

 . 254ص المرجع نفسه،ميكائيل دي ايبالثا  -1
 . 256، صنفسهالمرجع  -2
 . 257ص، نفسهالمرجع  -3

 . 258، صنفسهالمرجع  -4
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أكتوبر  بعد شهرين    25م ووصل إلى وهران  1609أول فوج من المطرودين كان  من ميناء دينا في أكتوبر      
 1ألف وجهوا إلى الأراضي الجزائرية.   116 وهران كان الذين وصلوا إلى 

لقد هوجمت سفن المطرودين العزل، كما  ان ضباط البحرية الاسبانية يشاركون في سرقة الموريسكيين كما الوازع    
الأول  العدو  التي كانت  الجزائر  قوة  من  سيزيد  الترحيل  الجزائر لأن  إلى  الموريسكيين  يمنع هجرة  المسيحي  الديني 

صالح الاسبانية في الجزء الغربي من المتوسط، كما أنهم منعوا الأطفال بالسفر الى البلاد مسلمة لذلك تفادى  للم
البلاد  ويتوجهوا  يغادرونها  ثم  معهم  أبنائهم  باصطحاب  منعهم  لعدم  وذلك  المسلمة  للبلاد  السفر  الموريسكيون 

 2الاسلامية.
وني قد تحدث عن استطان الموريسكيين في كل من أرزيو، مستغانم، أنّ المؤرخ الجزائري  الحديث  ناصر السعد     

 3تلمسان. 
أنّ الجالية الأندلسية في مدينة الجزائر كانت كبيرة حسب رواية هابيدو الذي أكد بوجود ألف أسرة أندلسية     
 4ألف شخص.   50م، أي 1625عام  
يسكيين مملكة كل من أوراغون وفالنسيا وكتالونيا، أما في الجزائر يوجد حي الثغرين وهو يعني لأهل الجزائر المور     

 5أهل قشتالة فيطلق عليهم  في الجزائر "غرناطيين". 
ا     في  الاسوار  خارج  الموريسكيين  للمدن، كان  قائمة  المجاورة  من   شيئا لبساتين  دفعات كبيرة  لوجود  نتيجة  منطقيا 

ووادي متيجة حول المهاجرين في وقت واحد إلى المدن المغاربية وقد استوطنوا في مناطق زراعية بجانب المدن في التلال  
 6مدينتي البليدة والقليعة في مناطق مرتفعة عن سهول متيجة. 

م، كما شيد 1540الكبير في البليدة اراضي عام    حيث منح خير الدين بربروس لمواطن أندلسي اسمه سيد أحمد    
ذلك  وبعد  الترك،  ومن جامع  المساجد،  الأفران،  الحمامات،  منها  الاسلامية  للمدينة  الأساسية  العناصر  الأندلسيين 
البليدة تحدث  المطرودين كما أن مدينة  للمسلمين  احتواءها  المقري مدينة متيجة وكيفية  التلمساني  المؤرخ  بقرن يذكر 

 
 . 259ص ،المرجع السابق،ميكاييل دي ايبالثا -1

 . 263، صنفسهالمرجع  -2
 . 265، صنفسهالمرجع  -3
 . 266، صنفسهالمرجع  -4
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بعد  ع على  تقع  والتي  المؤرخون  القرن   50نها  البريطاني شاو في  الرحالة  بينهم   الجزائر من  كم في جنوب بالعاصمة 
 1م. 18
اس     الأندلسيين  أنّ  أما تقكما  عنابة،  دلس،  بجاية،  مدينة  مثل  الشرقي  الساحل  في  الوسطى  العصور  منذ  بها  روا 

 استقرارهم التنس.الساحل الغربي للجزائر كانت أهم مراكز  
كما أنّ خلال عملية الطرد أبحرت سفينتان من اشبيلية  وقد غرقت احداهما وقد توجهت بالموريسكيين إلى عنابة     

لجأ إلى عنابة قادما من تونس شيخ الأندلسيين مصطفى  دي كارديناس أو   17، وفي منتصف القرن  2شرق الجزائر
 3القردناش، وقد مارس نشاطه الزراعي. 

أما      والبعض  حدادون،  والبارود،  البنادق،  يضع  منهم من كان  مهن وحرف  الموريسكيون عدة  امتهن هؤلاء  لقد 
 4البعض الآخر  فقد مارسوا التجارة، البناء، الخياطة، كما يوجد منهم اسكافيين وصانعوا الأواني. 

ا طبقة  جانب  إلى  وثري  اجتماعيا كبير  عنصرا  الجزائر  في  يشكلون  للحياة وكانوا  محرك  بمثابة  الأتراك، كانوا  لزعماء 
 5الاقتصادية في العاصمة الجزائرية وقد شكلوا أهم مركز حضري في بلاد المغرب الاسلامي. 

يعد مصطفى بن عمار أكبر أثرياء مملكة الجزائر ومالك أكبر عدد من العبيد كما تذكر الوثائق اسم محمد توبال      
الجزائر يعد من أكبر المجتمع الحضري في   تغري من  الموريسكي في  للنفوذ  النماذج  الجزائر وهؤلاء كانوا من بين  أثرياء 

 6م. 18م و17القرنين
على      العاصمة  إلى  الماء  لجلب  قناة  شق  تتمثل في  بالجزائر  والعمران  الاقتصادية  الحياة  الأندلسيين في  اسهام  كان 

م، كما 161م،  1610صطفى شيدت القناة حتى عام  كم ونصف، والذي ساند أندلسيا وهو الأسطى م  4مسافة  
 7في تزويد المدينة بالماء من الجبال المحيطة بها.  18ساهموا في منتصف القرن  

أن  حيث  لهم  عاصمة  إلى  بربروس  الاخوة  طرف  من  تحويلها  قبل  حتى  المياه  من  خالية  تكن  لم  الجزائر  مدينة  انّ 
المنطقة الأول مصدر الماء في ابار مدينة الجزائر، واستطاع الأندلسيون جلب الاندلسيين استفادوا من مخزنيين للمياه في  
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تتمثل في ترك متيجة والتي تكونت فوق سطح  الثاني  مياه هذه إلى المدينة وحدائقها من خلال قنوات، أما المصدر 
 1الأرض والتي ثاني من الجبال القريبة وقد اعدوا من خلالها عدة أراضي زراعية خصبة. 

إنّ الأندلسيين اندمجوا في النشاط العسكري وكونوا فرق بربرية في الجيش الجزائري، قد شاركوا في عدة حملات خاصة     
، كما أنهم عملوا على تدريب الرماة الجزائريين من تلمسان،  16تلك على السواحل الجزائرية مثل مدينة تنس في القرن  

 2. 1541الخامسة على الجزائر عام كما أنّهم شاركوا مع حسن اغا ضد حملة كارلوس  
 17كان للخبراء العسكريين الأندلسيين في الجزائر تأثير يتجاوز حدود الولايات فقد استدعى في منتصف القرن  

مواطن خاميروا الأندلسي الغرناطي الذي عمل على بناء تحصينات ميناء الجزائر ومن طرف داي تونس لبناء ميناء 
لحروب البحرية الموريسكيون في المجال البحري ودعموا الجهاد الاسلامي وشاركوا في ا  في خليج تونس، وقد اندمج 

الحملات أف مولوا  أنهم  المحلية، كما  وبالسلطات  بالأجانب  حكيمة  علاقات  لهم  وكانت  القتال  فنون  إلى  ضافوا 
 3البحرية ضد المسيحيين وتولوا بيع ناتج تلك الحملات لكونهم تجارا.

كيف ساعد الموريسكيون في صناعة السفن الشراعية التي   16وقد نبه المؤرخ دييغو دي  هايبدو في أواخر القرن     
 4استخدمتها التجارة الجزائريون في ميناء شرجيل)شرشال(. 

لم تكن سبب الحروب البحرية دينيا فقط بل ماديا كذلك وقد شارك الموريسكيون في الحروب البحرية ومنهم     
 5مد توبال، علي قبطان، سيدي علي مورينور. مح
وقد قال عنها   18وقد وصف الفرنسي فينتور باراديس مدينة البليدة ذات الأصل الأندلسي في أواخر القرن      

من أجل مدن الجزائر وتقع على بعد ستة فراسخ من مدينة الجزائر في طريق مدينة معسكر وكل بيت لديه نافورة  
زائر وكل يوم خميس تقام سوق، حيث يحضر الناس بها بساتين بها كل أنواع الفواكه والخضروات التي تؤكل في الج

من الضواحي ومعهم الدجاج والبيض و البقول والشعير والقمح، كما يتواجد الأندلسييين في المناطق الزراعية في 
 6مصب نهر الصومام في ضواحي مدينة بجاية.
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الأند     في  السابق  لنشاطهم  ذلك  نسب  وقد  بالزراعة  اهتموا  الأندلس   أن  عدة ويؤكد  أدخلوا  أنهم  لس كما 
 1متنوعات ولم تكن معروفة في المنطقة.

إنّ الأندلسيين شيدوا قرى وسكن منعزلة و أرادوا الاقامة دون أن تكون لهم علاقة بسكان المنطقة الريفيين لأنهم    
الأندل الزراعية  التجمعات  وكانت  زراعة حضرية  زراعتهم  أعداء، وكما كانت  أنهم  لهم  ينظرون  تسمح كانوا  سية 

 2بالمشاركة في حياة وازدهار المدينة التي كانوا يتبادلون معها كل المنتجات. 
أزياء  تلمسان،  في  أندلسية  طواقي  مختلفة،  جزائرية  مناطق  أندلسيين  حرفي  تراث  إلى  المؤلفين  من  يشير كثير 

با تونس  مثل سوق  الخاص  وشاشيات سوقها  أواني  و  تطريزات وسجاد  من باب موريسكية في شرشال،  لقرب 
في المنطقة الغربية من الجزائر وقد   14الوادي بمدينة الجزائر، النسيج خاصة الحرير المستورد من غرناطة في القرن  

 3. 17نسبت صناعة الحرير في الجزائر للأندلسيين وبالتحديد الغرناطيين في أوائل القرن  
عدة مهن منهم صناعة الحرير الحر،    16اية القرن  انّ الصناعات التي كانت في أيدي الأندلسيين ساهمت في نه  

 4التجارة، الإدارة. 
اندمج الموريسكيون في مدينة الجزائر فقد تعلموا وأدخلوا ثقافتهم الاسبانية الاسلامية، ولم يكونوا منعزلين كما      

 5كان حالهم في مدن مغربية أخرى، الا ان كل المجموعات في مدينة الجزائر أقليات.
دينية فقد حافظوا على هويتهم الاسلامية، فقد كانوا  إنّ      أسباب  للجزائر كان سبب من  الموريسكيين  انتقال   

يذهبون للمساجد لأداء الصلوات المفروضة حيث كانوا محرومين منه في اسبانيا بسبب محاكم التفتيش، كما شيدوا 
 6الحمامات والمساجد تبين هويتهم الدينية.

سكيين في الجزائر ارتبطت بمهاراتهم في مجالات الزراعة و الحرف اليدوية وبناء السفن  والتشييد  انّ ثقافة الموري    
 1كما هناك جراحين منهم الطبيب جابر هو موريسكي من فالنسيا، وغارثيا دياث  وهو جراح من طليطلة. 
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خاصة في المدن الساحلية،   لقد كان هناك تضامن بين الموريسكيين المطرودين من اسبانيا، وهو تضامن عرقي    
 2حيث ترى مثال التضامن الديني بين الموريسكيين عندما يحزنون للأضرار التي تصيب مسلمي اسبانيا.

التضامن يتضح أيضا بصورة بارزة بين الموريسكيين المتواجدين في الجزائر والذين كانت تربطهم مصالح وثقافة     
 3مشتركة. 

لغــرناطيين والثغــريين ، ويتضــح  هــذا التضــامن في التعامــل مــع الفقــراء، وقــد تم مــن خلالــه  وكــذلك نــرى التضــامن بــين ا    
إنشــاء مؤسســات خيريــة لســد حاجــاتهم، كمــا أنّ الحــرف كانــت هنــاك شــبكة تعــاون الأندلســيين مثــل صــناعة الشــاش في  

ر والبليــدة، وكــان  انفتــاحهم في  تــونس، وكانــت تقليــدا للشاشــة الجزائريــة الــتي كــان يصــنعها الموريســكيون في مدينــة الجزائــ
 متعدد الثقافات والأعراف.الجزائر مستمرا وذلك لأن المجتمع الجزائري  

 :تأثير محاكم التفتيش على العلاقات الإسلامية الأوروبية -2
بـــدأت  مـــن المـــرجح أن يكـــون التأســـيس الأول لمحـــاكم التفتـــيش الإســـبانية في نهايـــة القـــرن الخـــامس عشـــر المـــيلادي حينمـــا  

ــة    الكنيســـة الكاثوليكيـــة في تلـــك الفـــترة ــية ودينيـ ــة، سياسـ ــأداة، أو قـــل كهـــراوة غليظـ ــالفة الـــذكر كـ ــتخدام المحـــاكم السـ باسـ
لتوحيد وفرض الهوية المسيحية على جميع مكونات مجتمع شبه الجزيرة الإيبيرية، وكان مـن بـين أهـدافها الأساسـية القضـاء  

الإسبانية، وهذه بالذات كانت تمثل منعطفـا أوليـا للعلاقـات الآنيـة والمسـتقبلية بـين  أولا على أي تأثير إسلامي في الثقافة  
العالمين الإسلامي والأوروبي في العصـور الوسـطى، المتـأخرة، وبدايـة العصـور الحديثـة ،ولم تقتصـر هـذه المحـاكم علـى إجبـار  

ة الإســلام في الــذهن والــوعي الأوروبي،  الموريســكيين للتحــول إلى المســيحية بــل وتعــدت ذلــك بحملــة تشــويه واســعة لصــور 
ــيحي   ــام المسـ ــدا للنظـ ــطى و تهديـ ــور الوسـ ــر في العصـ ــة وخطـ ــر كبربريـ ــوير الإســـلام كخطـ ــاكم إلى تصـ ــعت تلـــك المحـ ــد سـ لقـ
،وعـــــززت هـــــذا التصـــــور بـــــين الطبقـــــات الأوروبيـــــة الســـــاذجة أحيـــــانا الجاهلـــــة أحيـــــانا والمتعصـــــبة الحاقـــــدة أخـــــرى ،وكـــــان   

إثبـــات إخلاصـــهم للمســـيحية وإلا اضـــطهدوا بشـــدة ودون أي أد  رحمـــة، ممـــا رســـخ التصـــور  الموريســـكيون يجـــبرون علـــى  
ــبه اليــــوم   ــا بعــــد تعـــذيبهم، ومــــا أشـ ــتي يجــــب طـــردهم منهـ ــلمين كــــدخلاء علـــى تلـــك الــــبلاد الـ ــذي يصــــف المسـ ــة الـ النمطيـ

 .4بالأمس
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ل عمـي البصـيرة، أن محـاكم التفتـيش  والحقيقة الواضحة أمامنا ولا تخفى إلا على الأعمى، ولا نقصد هنا عمي الأبصار ب
كانت المصدر الرئيسي للترويج للإشـاعات والأباطيـل حـول الإسـلام، كمـا هـو الحـال في زماننـا هـذا، باعتبـاره دينـا داميـا  
وغــير عقــلاني، ومــا يســمى في وقتنــا الحــالي بفوبيــا الإرهــاب الملتصــق بالمســلم حــتى ولــو كــان رضــيعا حــديث الــولادة، مــن  

الأدبيــة والفكريــة الــتي نشــأت في تلــك الفــترة، وبــذلك تم تصــوير المســلمين كأعــداء للإنســانية ولحضــارتهم    خــلال الأعمــال
المسيحية بصفة خاصة والغربية بصفة عامة، وعلـى هـذا الـنهج المعـوج اسـتمر تأثـيره في الأدب الأوروبي ثم العـالم بأسـره في  

سـتدماري الـذي عمـق العـداء الأزلي بـين الشـرق  لإاالخطـاب  لإسـلام كرمـز للتهديـد في  عصـورنا الحديثـة، حيـث اسـتخدم ا
 .1والغرب

ومــن المؤكــد بالفعــل أن محــاكم التفتــيش ســاهمت في تكــريس السياســات الصــليبية تجــاه العــالم الإســلامي مــن خــلال نشــر  
تصـوير المسـلمين  ،فقـد تم    مسـتقبلا  سـتدماريةلإاالخطـاب وقـودا لتبريـر السياسـات    لـكذ  ،وكان   صورة سلبية عن المسلمين

كتهديد وجودي لمنهج معيشـة المسـيحيين يتطلـب الـرد بالحـزم في العـزل للمسـلمين ومقاومـة دعـوتهم للإسـلام، وبـذلك تم  
بناء فكرا إيديولوجيا سياسي هجينا يرسخ فكرة التفوق والاستعلاء المسيحي على العالم الإسلامي ويعـزز مشـاعر معـاداة  

هـاء محـاكم  ، وبذلك بقي ذلك التأثير الثقافي الهجين في أوروبا حتى بعـد انت2ترات اللاحقةللمسلمين أينما تواجدوا في الف
وتم استحضــار    ســتدمارية الحديثــة ولا يــزال، والشــاهد مــا يجــري حاليــا في أقطــار مســلمة عديــدة،لإالتفتــيش في الفــترات ا

،وهكـذا    الأوروبي وتوسـعه في العـالم الإسـلاميهذه الصورة السلبية المختلقة على الإسـلام لتبريـر عنـف وهمجيـة الاحـتلال  
أثــرت محــاكم التفتــيش علــى الفكــر الغــربي طــويلا, وأســهم في تشــكيل سياســة اســتعمارية أوروبيــة مقيتــة في الشــرق والغــرب  

 .3على السواء

 :التوترات السياسية بين إسبانيا والعالم الإسلامي/ 2-1

م،تـوترات كبـيرة سـاهمت  1492العـالم الإسـلامي، منـذ سـقوط غرناطـة عـام  شهدت العلاقات بين إسبانيا الصليبية وبـين  
،وبخاصة بعـد الطـرد الجمـاعي للمسـلمين الموريسـكيين، فتزايـدت مشـاعر العـداء بـين الطـرفين،   محاكم التفتيش في تفاقمها

المـيلادي تأثـيره الكبـير علـى    بما في ذلك الإمبراطورية العثمانية، وبالتأكيـد كـان لعمليـة الطـرد في بدايـة القـرن السـابع عشـر
توتير تلك العلاقات خاصة بعد فرار الكثير من الموريسكيين إلى الإمبراطوريـة العثمانيـة شـرقا وإلى دول شمـال إفريقيـا غـربا  

 
1- Norman Daniel, islam an the west, the making of an image, one world publications, 1993, p89. 
2 -Norman Daniel, 1993 ,p116. 
3- Norman daniel, 1993, p89. 
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مــا كــرس    والــتي قــدمت لهــم الــدعم، واطلعــوا علــى أثرهــا علــى قصــص الرعــب والإرهــاب والاضــطهاد المســيحي الصــليبي،
 .1د والعداء تجاه الغرب عامة وإسبانيا خاصة فزادت التوترات بين إسبانيا والدول العثمانية توسعاشعورا عميقا بالحق

ســتقبالهم بعــد طــردهم وهجــرتهم هــذا الــدعم لم يكــن فقــط دعمــا  ل اإن العثمــانيين قــاموا بتــدعيم الموريســكيين مــن خــلا    
ــود الإ ــد اليهـ ــان ضـ ــكري. في بعـــض الأحيـ ــمل الـــدعم العسـ ــيا, بـــل يشـ ــذه  سياسـ ــن خـــلال هـ ــر المتوســـط مـ ــباني في البحـ سـ

العلاقات تم تعزيز الصراع بين العثمانيين و إسـبانيا, واعتـبرت إسـبانيا في الـوعي الإسـلامي مـن دولـة معاديـة ممـا أثـر سـلبا  
 .2على إمكانيات الحوار الحضاري أو التعاون التجاري أو الثقافي بين أروبا والعالم الإسلامي

مــاعي للموريســكيين والــدعم العثمــاني المطــرد للمســلمين والشــعور بالمســؤولية الأخلاقيــة والتاريخيــة  ويبــدو أن الاضــطهاد الج
والعاطفـــة الدينيـــة، أســـهم كلـــه في تأجـــيج نـــيران التـــوتر والصـــدام العســـكري بـــين إســـبانيا والإمبراطوريـــة العثمانيـــة، في حـــين  

ــا أدى إلى   صـــــراع عســـــكري بحـــــري وسياســـــية حـــــدودي مـــــع  ســـــعت إســـــبانيا إلى توســـــيع نفوذهـــــا في البحـــــر المتوســـــط مـــ
 .3الامبراطورية العثمانية المسلمة

ومـــن المؤســـف إنّ تأثـــير محـــاكم التفتـــيش لم يقتصـــر علـــى فـــترة القـــرون الوســـطى فحســـب بـــل واســـتمر إلى العصـــور الحديثـــة  
هــــين مــــن جوانــــب  فكانــــت أثاره دائمــــة ومتواصــــلة علــــى مســــتوى العلاقــــات بــــين العــــالم الإســــلامي وأوروبا في عــــدد غــــير  

السياســة والاجتمــاع، واســتمرت الصــورة الســلبية المشــاعة علــى الإســلام في التــوترات بــين الشــرق والغــرب لاســيما خــلال  
ســـتدمار والصـــراع في منطقـــة الشـــرق الأوســـط ،فكانـــت هـــذه الصـــورة المحـــرك الأمـــ   لاترات الإرهـــاب الصـــليبي الحاقـــد وافـــ

،مـا أدى إلى اسـتمرار النـزاع    بين الثقافـات غـير ممكنـا بـل ومسـتحيل الحصـول  لتجدد العداء عبر العصور، ما جعل الحوار
 .4السياسي وغيره

م( اســـتقبلت بلـــدان المغـــرب الإســـلامي، الأقصـــى  1614-1609بعـــد الطـــرد الجمـــاعي للموريســـكيين في الفـــترة )        
جئــين المســلمين مــن الأنــدلس، بجميــع  والأوســط والأد  ومــا يعــرف اليــوم بالجزائــر وتــونس والمغــرب، عــددا كبــيرا مــن اللا
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فســاهم الكــل في إضــافة تنــوع ثقــافي وعلمــي في تلــك الــدول لم تكــن تحلــم بــه لــولا    طبقــاتهم السياســية والثقافيــة والعلميــة،
ــليبية   ــائع محـــاكم التفتـــيش الصـ تلـــك المصـــائب الـــتي جعلـــت مـــن وجـــودهم في دار غـــربتهم بـــين إخـــوانهم تـــذكيرا دائمـــا لفظـ

شـــعور العـــداء اتجـــاه إســـبانيا ،حشـــودا كبـــيرا مـــن هـــؤلاء اللاجئـــين المظلـــومين انخرطـــوا في أنشـــطة الجهـــاد    الرهيبـــة، ممـــا عمـــق
 .1البحري ضد السفن الأوروبية والذي لا شك أنه زاد التوتر بين الطرفين ولم يكن ليهدأ لعقود مستمرة

 :  بالإسلام وعلاقته  الصليبي في الأدب والفن الغربي العنفتأثير ثقافة /2-2 

يصور الإسلام في الغرب كدين متخلف وعدائي لكل مـا هـو حضـارة، وأثـر هـذا الوصـف في الأدب الغـربي الحاقـد         
حتى في العصر الحديث ،فكان لهذا التأثير الثقافي دوره الكبير في تشـكيل مواقـف الغـرب اتجـاه العـالم الإسـلامي حيـث تم  

ــم يمثلـــون  ــربي علـــى أنهـ ــن الغـ ــلمين في الأدب والفـ ــة في الأدب    تصـــوير المسـ ــورة القاتمـ ــتمرت تلـــك الصـ ــدا للغـــرب، واسـ تهديـ
واستمرار تأثير محـاكم التفتـيش علـى الفكـر الأوروبي    ستدماري وهو ما يعكس تواصي الأجداد والأبناء ثم الأحفاد به،لإا

 .2قديما وحديثا
ــيله تنســـج في الأقبيـــة والـــدهاليز، بـــل بات ا     ــرا،  لم يعـــد الأمـــر ســـرا أو خافيـــا ولم تعـــد تفاصـ لكـــلام فيـــه مفضـــوحا ومنتشـ

فــأوروبا باتــت تشــعر بقلــق بالــغ مــن وجــود المســلمين علــى أراضــيها وباتــت تشــعر بخطــر داهــم يهــدد هويتهــا، ويبــدو أنهــا  
أصرت على استدعاء أسوء ما في جعبتها من خـبرة خسيسـة في التعامـل مـع المسـلمين بصـورة تناسـب عصـرنا، ملفقـة بمـا  

يــدل علــى أن محــاكم التفتــيش ببشــاعتها وإجرامهــا لا تــزال عالقــة في الــذهن والعقليــة    اســتجد فيــه مــن قــيم ومبــادئ، مــا
الأوروبيـــة كـــأنجع وســـيلة اســـتخدمتها لطـــرد المســـلمين نهائيـــا مـــن القـــارة الأوروبيـــة، ومـــن الأنـــدلس تحديـــدا بعـــد أن فرضـــت  

ة، ظــاهرا ،تنـتهج نفــس الأســلوب في  علـيهم قــوانين التنصـير قســوة وقهـرا، وفي هــذا العصـر بات واضــحا أن أوروبا العلمانيـ
تعاملهـــا مـــع ســـاكنيها مـــن المســـلمة بعـــد أن شـــعرت أن القـــارة العجـــوز تتجـــه نحـــو التحـــول إلى الإســـلام إثـــر تزايـــد أعـــداد  

،إذ نشــرت الصــحفية البريطانيــة "الــديلي تيلغــرام" تقريــرا حــول أزمــة ديموغرافيــة تمثــل في تزايــد الجاليــة    المســلمين ومواليــدهم
أمــر الــذي يــؤثر علــى    لمهــاجرة إلى أوروبا وتزايــد مواليــدها فيهــا مقابــل انخفــاض مواليــد الأوروبيــين بشــكل رهيــب،المســلمة ا

أوروبا ثقافيــا واجتماعيــا ويلقــي بظلالــه علــى السياســة الخارجيــة للقــارة بســبب تضــاعف الجاليــة المســلمة في أوروبا خــلال  
م، فيمـا  2007بالمئـة عـام    13.4م إلى  1998بالمئـة عـام    3.2من    الثلاثة عقود الماضية إذ قفز معدل نموها في إسبانيا

 
 384القاهرة, مكتبة الخانجي.ص ،دولة الإسلام في الأندلس الجزء السابع ،محمد عبد الله عنان  -1

2- Edward said , p114. 

Tariq ali, the clash of fundamentalisme ,gusades, jihad and modernity, verso, 2002, p98. 
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م، ولــــوحظ أنّ أسمــــاء  2050تحــــاد بـــــ ســــتة عشــــر مليــــون نســــمة بحلــــول عــــام  لــــه توقــــع تراجــــع تعــــداد ســــكان دول الايقاب
،وآدم باتـــت الأكثـــر شـــيوعا في القـــارة وبخاصـــة دولـــة بلجيكـــا، وعلـــى هـــذا تســـعى    كمحمـــد، ومهـــدي، وأيـــوب، وأســـامة

ــارية الخطــــر الــــداهم علـــــأوروبا   ــة والحضــ ــاء خصوصــــياتها الثقافيــ ــا أمــــلا في إلغــ ــلمة مــــن قارتهــ ــة المســ ــدة لإبادة الهويــ ى  جاهــ
ضـــخامة التميــز ضــد المســـلمين والــذي تصــاعدت حدتـــه    يــبرز  هلســـنكي العــالمي  تحــادانصــرانيتها، فقــد صــدر تقريـــرا مــن  

ــاه   ــة اتجـ ــرش والكراهيـ ــازداد التحـ ــيلاد فـ ــين للمـ ــد وألفـ ــنة واحـ ــبتمبر سـ ــن سـ ــرة مـ ــادي عشـ ــداث الحـ ــد أحـ ــكل رهيـــب بعـ بشـ
 .1تحاد بمواجهة المسلمين بعنف واستخدام ألفاظ معادية ضدهملاين، إلى حد أن سمح في بعض دول االمسلم

 :م التفتيش في الخطاب الإسلامي الحديثاستخدام تجربة محاك -3
ــة الـــتي هـــي في الحقيقـــة امتـــدادا لهـــا زمنيـــا، إحـــدى ركـــائز   يمكـــن اعتبـــار محـــاكم التفتـــيش في القـــرون الوســـطى وحـــتى الحديثـ
ــة التاريخيـــة للإســـلام في العصـــر الحـــديث باستحضـــار معـــاناة المســـلمين في الغـــرب الأوروبي وتـــبرز هـــذه   خطـــابات المظلوميـ
التجربة في الخطاب كدليل لاسـتمرارية الاضـطهاد الغـربي، تاريخيـا، اتجـاه الإسـلام، وقـد تطـرق الباحـث رضـوان السـيد إلى  

،وعلـى الأخـص الأحـداث الفاجعـة الـتي بصـمت الـوعي    كيفية استخدام الذاكرة التاريخية في الخطاب الإسلامي المعاصر
،وأشـار إلى أن هـذه الأحـداث كانـت أداة    تبعه من فضائع محاكم التفتـيشالإسلامي مثل سقوط الإسلام بالأندلس وما  

،فتحــول تاريــخ الماســي الكــبرى في الــوعي الإســلامي المعاصــر إلى    لاســتنهاض مشــاعر المظلوميــة المســتمرة لأمــة الإســلام
ــبر العصــــور، وتلـــك حقيقــــة ولـــن ترضــــى عنـــك ا ــة مســــتهدفة عـ ــة لهــــذه الأمـ ــعور بالمظلوميــــة الدائمـ ليهــــود ولا  تكـــريس الشـ

 .2النصارى حتى تتبع ملتهم
تلـك الماسـي تم توظيفهـا لتعزيـز خطـاب الخصـومة مـع الآخـر وتجديـد مشـاعر الحـذر والعـداء اتجـاه الغـرب   ويرى السيد أنَ 

، ولــذلك أصــبحت  3في العصــر الحــالي، بينمــا كــان مــن الأجــدر والأكمــل اســتخلاص الــدروس والاعتبــار للــتعلم والتبصــير
مية المعاصــرة، عــوض إعــادة بنــاء الماضــي مــن أجــل الفهــم والتجــاوز، نجــدها تفعــل ذلــك مــن أجــل تجديــد  الــذاكرة الإســلا

 
 :انظر الرابط.18/04/2010, بتاريخ4096لعددا، مجلة اسلام ويب الالكترونية،أوروبا محاكم التفتيش تعود من جديد،سمير العركي -1

www.islam web.com 
 . 122ص ،2010 ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،بيروت ،ستعمالات الماضي في الخطاب الإسلامي المعاصراالذاكرة والتاريخ:  ،رضوان السيد -2
 .123ص ،المرجع السابق ،رضوان السيد -3
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الحاضــر وتمديــد حالــة الصــراع، وهــذا الاســتخدام لم يقتصــر علــى توظيــف التــاريخ بشــكل انتقــائي, بــل يتحــول إلى وســيلة  
 .1لتبرير الصراعات المستمرة فقط

عاطفيا يجعل من الذاكرة التاريخية عبئا يعيق قيـام وعـي نقـدي قـادر علـى فهـم  فلا شك أن توظيف، هذه وتلك، الماسي  
 .2الأسباب الكامنة وراء تراجع وتخلف أمة الإسلام، مما يعطل بناء الفكر النقدي القادر على التقدم والتجديد 

تم تشــكيل هــذه العلاقــة    في حــين ينــاقش الباحــث " العلــواني جــابر طــه" العلاقــة المعقــدة بــين الإســلام والغــرب وكيــف     
،فبين أنهّ رغم ما كان مـن تفاعـل وتبـادل ثقـافي بـين العـالمين الإسـلامي والغـربي إلا    عبر قرون من التوتر السياسي والثقافي

أن الغــرب الصــليبي اســتمر في تصــوير الإســلام كتهديــد دائــم مســتفيدا مــن مجموعــة مــن الأحــداث التاريخيــة مثــل الحــروب  
 .3التي نفذتها جماعات متطرفة في العصر الحديثالصليبية والهجمات 

وهكــــذا تمكــــن التغريبيــــون مــــن تشــــويه صــــورة الإســــلام، فلــــم يقصــــر هــــؤلاء علــــى تســــخير الحــــروب أو الأحــــداث العنيفــــة  
ا المســلمون  رب للممارسـات الثقافيــة والاجتماعيــة وسياسـية الــتي يمارســهفامتــدت إلى تشـويه فهــم الغــ سيســةلأغراضـهم الخ
ربي الســـائد غالبـــا مـــا يـــتم اختزالـــه في زاويـــة واحـــدة وهـــي العنـــف والإرهـــاب ،وبالتـــالي شـــوه البعـــد   الفكـــر الغـــفالإســـلام في

الروحــي والثقــافي للــدين فبــدلا مــن تقــديم الصــورة الحقيقيــة الطــاهرة للإســلام عمــد الغــرب الصــليبي الحاقــد وبكــل مكــر إلى  
ذا التصــور الغــربي عــن الإســلام  هــد لأصــول الحضــارة الغربيــة، فتقديمــه كمــنهج لا يتماشــى وقــيم الحضــارة الراقيــة وهــو تهديــ

تــاريخ  اليبقــى بعيــدا عــن الفهــم الموضــوعي بــل تغلــب عليــه التصــورات والأفكــار المســبقة الــتي نشــأت في فــترات معينــة مــن  
 .(4الحروب الصليبية محاكم التفتيش)

ن وليــد العصــر بــل امتــداد للصــور النمطيــة الــتي  ومــن الواضــح بمكــان، أن هــذا الهجــوم الغــربي علــى معتقــد الإســلام لم يكــ
وجدت في العصور الوسطى ،وكان ينظر للإسلام على أنه أول مـا يجـب مقاومتـه ،فيـذكر العلـواني كيـف اسـتخدم الغـرب  
الأحــداث التاريخيــة لتــدعيم هــذه الصــور الســلبية عــن الإســلام، يؤكــد أن الاعتقــاد الســائد في الغــرب بأن الإســلام يشــكل  

 
 . 124ص ،المرجع نفسه -1
 . 125ص ،المرجع نفسه -2

 .89ص ،2001 ،دار السلام ،القاهرة ،صراع أم حوار ،الإسلام والغرب ،طه جابر العلواني   -3
 . 90ص ،المرجع نفسه،العلواني   -4
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تقـدم علــى حضـارته، وهـذا الاتجــاه جعـل المسـلمين في تهديــد دائـم وهـو مــا يعـزز الخطـاب السياســي الغـربي حــول  الخطـر الم
 .1مواجهة الإسلام

الإسـلام لم تكـن أبـدا محايـدة، ولـو قيـد أنملـة    سياسـة الغـرب نحـو  وعلى هذا أصبحت الحجة قائمة والأدلـة دامغـة علـى أن 
العميـــاء الـــتي أثـــرت ســـلبا علـــى المجتمـــع الأوروبي لقـــرون ولا زالـــت، وهـــي تلـــك  أو طرفـــة عـــين، بـــل كـــان التحيـــز للجاهليـــة  

، مــا يؤكــد أن  2الصـورة الســلبية والمشـوهة الــتي تهــدف خاصـة إلى تبريــر البربريـة الغربيــة والتكــبر والطعـن في الإســلام ومبادئـه
جســدتها محــاكم التفتــيش، وفي هــذا المنــوال  السياســات الغربيــة المعاصــرة تحمــل في جوهرهــا امتــدادا لأنمــاط الاضــطهاد الــتي  

يســهب البحــث في التــاريخ الأســتاذ عبــد الله عنــان في توثيــق تفاصــيل الفظــائع الــتي ارتكبتهــا تلــك المحــاكم كاشــفا النقــاب  
عن وحشـية تعـرض لهـا المسـلمون في سـبيل محـو جـذورهم الدينيـة والثقافيـة فيقـول أنـه لم تكـن مـن أهـداف محـاكم التفتـيش  

ــه مــــن بــــلاد  العقــــاب   ــا كــــان لاجتثــــاث الإســــلام مــــن جــــذوره وقلعــ ــا، بقــــدر مــ الجمــــاعي، وإن كــــان ذلــــك في طياتــــه حقــ
 .3الأندلس
ومن جانب آخر فإن هذا التوظيف المكثف لمأساة محاكم التفتيش في الخطاب الإسلامي يولـد تـوترا  ثقافيـا ومعرفيـا        

الفكـر عقــلاني أو انســاني    وبي بأن ذلـك الخطــاب ينفـي عــن الغــربفي العلاقـات الإســلامية الغربيـة إذ يشــعر المــواطن الأور 
نتقائي، في حين يسعى الغـرب جاهـدا في بعـض المحافـل إلى تقـديم نفسـه كمـدافع عـن الحـريات  ويقر بسلوكه الانتقامي الا

ان:  نـول عاء الثقـة، وفي هـذا السـياق يقـوالحقوق في حين سجل التاريخ عقودا من المجـازر والاضـطهاد مـا يفشـل فـرص بنـ
، بــل وقــد ذهــب  4"مــن المؤســف أنّ أوروبا الــتي تــدعي اليــوم نشــر الحريــة لا تــزال  حبيســة إرثهــا الــدموي ولم تــبرأ منــه تمامــا

ــن أن   ــن الممكـ ــرر ومـ ــن أن يتكـ ــا يمكـ ــغرا لمـ ــا مصـ ــيس إلا نموذجـ ــا جـــرى في الأنـــدلس لـ ــلمين إلى أنّ مـ ــرين المسـ بعـــض المفكـ
ر يتنــازل عــن لغتــه وثقافتــه ومقدســاته، ولــذلك يؤكــد الباحــث عنــان ذلــك  يتحــول مجتمــع إســلامي حــديث إلى أنــدلس آخــ

 .5بقوله: "ما حدث في غرناطة قد يتكرر في أي بقعة من العالم إذا ما تكررت ظروف الضعف والانقسام والجهل"

 
 . 91ص ،المرجع نفسه  -1
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 .327ص ،2001 ،مكتبة الخانجي ،القاهرة  ،مأساة المسلمين في الأندلس بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش  ،محمد عبد الله عنان  -3
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لمــادة حيــة تنــتج    ومــن هنــا يمكــن القــول بأن الــذاكرة التاريخيــة لا يقتصــر وصــفها مجــرد وعــاء لوقــائع مؤلمــة، بــل هــي اســتمرارا
سـاة الى معرفـة  أوالـدفاع الـذاتي وهكـذا تتحـول الم  حيث تنتج رؤيـة سياسـية وثقافيـة عالميـة خاصـة وتتحـول الى الـة للمانعـة

 .والمظلومية الى وعي حضاري عالمي
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الاقتصادية   أثارها  وتحديدا  بداياتها،  منذ  الاسبانية  التفتيش  محاكم  لتاريخ  معمقة  دراسة  فئة هذه  على  والاجتماعية 
الموريسكيين، وقد شكلت هذه الحقبة منعطفا حاسما في التاريخ الإنساني عامة ثم الأندلسي والاسباني خاصة لما له من 
تبعات على المستوى العالمي والتي لا تزال تبعاته مشاهدة حتى يومنا هذا، وليس فقط من الناحية الدينية أو السياسية 

ا العميقة على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والنفسية، كانت نتيجتها بل من حيث انعكاساته
 زلزالا تاريخيا لم يقتصر أثره على الموريسكيين وحدهم بل امتد ليطال الدولة الاسبانية نفسها وكل شبه الجزيرة الأيبيرية.

 : :التأثير الاقتصاديولاأ
شكل الموريسكيون قاعدة إنتاجية قوية داخل المجتمع الاسباني، لا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية مثل الأندلس،     

وتسوية  غرناطة، الري  تقنيات  في  المتقدمة خاصة  الزراعة  مجالات  المتوارثة في  تميزوا بخبراتهم  وقد  وأراغون،  وموريسيا، 
صناعات التقليدية كالغزل والنسيج، وصناعة الحديد والفخار، والدباغة وساهموا في المدرجات الجبلية، كما أبدعوا في ال

 تنشيط التبادل التجاري.
لكن مع تنامي حملات الاضطهاد، خصوصا بعد إنشاء محاكم التفتيش في أواخر القرن الخامس عشر، بدأت فرض     

المهن من  وإقصاءهم  الأراضي  امتلاك  من  ومنعهم  الباهظة،  الطرد   الضرائب  بمرسوم  ذروتها  بلغت  ثم  المنظمة،  الحرفية 
 م حيث فقدت الدولة الاسبانية فجأة شريحة كبيرة من قواها العامة والمنتجة. 1614م و1609النهائي بين  

والبساتين وتدهورت      الزراعي، إذ هجرت ألاف الحقول  الإنتاج  نتائج كارثية على مستوى  العملية كانت لها  هذه 
 أبدع فيها الموريسكيون من قبل، مما جعل الدولة عاجزة عن تعويض الخسائر، خاصة أن الفلاحين أنظمة الري التي

 المسيحيين الذين استوطنوا تلك المناطق بعدهم لم ولن يمتلكوا الكفاءة الزراعية التي رحلت مع أصحاب الأرض للأبد. 
ر على الاقتصاد المحلي وحتى الخارجي، وفتح بعد كما تراجع الإنتاج الحرفي في تلك المناطق بشكل ملحوظ، مما أث    

ذلك مجال الاعتماد المفرط على الذهب والفضة التي أصبحت تستقدم بشكل خاص من مستعمرات أمريكية لتعويض 
اقتصادا هشا غير متلائم  المادة في شبه الجزيرة الإيبيرية خاصة وفي أوروبا عامة، وهو ما خلق  الفاحش لهذه  النقص 

 تضخم مالي وانهيارات لاحقة في البنية الاقتصادية والتمويل المالي للدولة. وأدى إلى  
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 : ثانيا: التأثير الاجتماعي والسكاني
 جتماعيا:اأ/
وضياع      اسبانيا  داخل  الاجتماعي  النسيج  تمزيق  إلى  وتاريخيا  عالميا  السمعة  السيئة  التفتيش  محاكم  ظهور  أدى 

الأنساب، فالموريسكيون ورغم اعتناقهم للمسيحية إلا أنهم لم يعاملوا كمواطنين متساويين مع من كانوا يظنون أنفسهم 
و  السلام،  عليه  عيسى  المسيح  إلى  ينتمون  يعاملون مسيحيين  وكانوا  بل  الدقيق،  بمفهومه  البعد  عليه كل  بعيدون  هم 

معاملة من هم أد  من البشر إن لم نقل أد  من الحيوان، وبل ظلت الشكوك تحيط بهم باستمرار، ولسان حالهم يقول 
الردة وحتى الردة أن الجميع متهم حتى تثبت براءته المستحيلة التحقق، فكانوا عرضة للوشاية والتفتيش والتعذيب بتهمة  

بنا قرونا بعيدة إلى عصر الإمبراطور الروماني نيرون الذي  الخفية، أو ممارسة شعائر الإسلام سرا، وكأن المشهد يرجع 
ومعاناة  دائم  رعب  الأجواء حالت  هذه  خلقت  وقد  الشهداء،  بعصر  لقب عصره  المسيحيين حتى  ذبح  في  أسرف 

الذين   الموريسكيين  صفوف  في  شديدة  ثقافية نفسية  عزلة  في  العيش  أو  سبيلا،  إليه  استطاع  لمن  للهجرة  اضطروا 
واجتماعية، مع فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها، وحرمانهم من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، باعتبارهم 

فلسطين   وأحداث  شعري  وليت  الحق،  وأصحاب  الأرض  أصحاب  الأصل  في  وهم  دخيلا  أو  غريبا  القرن عنصرا 
 العشرين ثم الواحد والعشرين.

وأسفرت هذه السياسات عن تفكك المجتمع الموريسكي من الداخل، إذ تم انتزاع الأطفال من ذويهم لتربيتهم في      
بيئات مسيحية خالصة معادية للإسلام، ومنعوا من التحدث بلغتهم الأم، أو ممارسة عاداتهم، أو حتى ارتداء لباسهم 

قف التداعيات عند حدود الموريسكيين بل تسببت سياسة الشك والوشاية التي نشرتها محاكم التفتيش في التقليدي ولم ت
تحلل رابط الثقة بين مكونات المجتمع الاسباني عموما، فأصبح الناس تخشى من بعضها، وتحولت الهوية الدينية والعرقية 

محتقن بنية  مما خلق  الاجتماعية،  الحسابات  لتصفية  ومجتمعا إلى سلاح  المستمر،  ومشحونة بالشك وخوف  وملوثة  ة 
 مضطربا يعيش في ظل الرقابة الدينية والوشاية والتجسس الدائم.

 :الحضاري وفقدان الهوية ب/التزييف
لم يكن طرد الموريسكيين أو إقصائهم أو عزلهم أو إجبارهم على الفرار إلى ضفة بعيدة آمنة إقصاء جسديا فحسب، بل 

ا لواحدة من أكثر الفئات تنوعا وغنى في تاريخ العالم آنذاك، وهي من الفظائع والجرائم والإبادة التي لا وحضاريا وثقافي
تمحى بالتقادم، فقد كانت هذه الفئة تحمل إرثا أندلسيا غنيا بالمعرفة، وحافظت على بقايا الثقافة الإسلامية في اسبانيا 
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قلا آخر  غرناطة،  سقوط  بعد  ونيف  القرن  يقارب  الشلة لما  تلك  اضمحلال  ومع  الغربية،  أوروبا  قدم في  وموطئ  ع 
ومصدر  التعايش،  جسر  يكون  أن  الممكن  من  ثقافيا كان  مكونا  بأكملها  وأوروبا  الاسباني  المجتمع  خسر  الأخيرة 

إليه أوروبا تعطيل ما وصلت  الداخلي، وكان ذلك الحدث في  الثقافي  تقنية وصناعة لقرون، وفي   التجديد  حاليا من 
 لمقابل استفادت بلدان شمال إفريقيا كتونس، والجزائر، والمغرب من نزوح الموريسكيين تجاربهم وحرفيتهم وخبراتهم.ا

 :ثالثا:الأثر البعيد على الدولة الاسبانية 
وآثار عكسية على المشروع الإمبراطوري في   لسياسات محاكم التفتيش من تنكيل بالموريسكيين ثم طردهم نتائج  كان 

إسبانيا نفسها، فبدل أن تؤدي تلك المنهجية إلى توحيد اسبانيا دينيا وتعزيز هيبتها، سارعت في إضعافها داخليا ثم 
أفقدتها القدرة على المنافسة أمام صعود قوى أوروبية جديدة مثل فرنسا وانجلترا التي شجعت التسامح الديني نسبيا، 

 علمانية، وأتاحت المجال لحرية الفكر بالمنظور الأوروبي العلماني. وما يسمى بالحرية المطلقة أو الإباحية أو ال
حكم    وهكذا      أقوى  جذورهلإ فإنّ  له  عشر كان  والثامن  عشر  السابع  القرنين  في  سياسات   سبانيا  من  الواضحة 

السكاني   تنوعها  في  والاستثمار  والتعدد  الاحتواء  من  بدلا  الذهبي  العصر  في  مورست  التي  والقمع  والثقافي الإقصاء 
 والفكري. 

 

 :المقارنة بين محاكم التفتيش والممارسات الحديثة ضد الأقليات المسلمة 
لا شك أن قسوة محاكم التفتـيش في إسـبانيا والبرتغـال، الممنهجـة، خـلال القـرنين الخـامس عشـر والسـادس عشـر للمـيلاد  

لثقافيـة في قبالـة المجتمعـات المعاصـرة رغـم مـا بلغـه  ،من أبرز النماذج استخداما للمعتقد الديني كـأداة للسـيطرة السياسـية وا
المجتمع مـن تطـور في مفـاهيم مـا يسـمى بحقـوق الإنسـان، فقـد ظهـرت أشـكالا حديثـة مـن القمـع تمـس الأقليـات المسـلمة  
وإن اختلفــت الوســائل والتبريــرات، فقــد اتخــذت هــذه الممارســات طابعــا مؤسســاتيا وسياســيا منظمــا يغلــب عليــه خطــاب  

قــــومي تارة ومكافحــــة الإرهــــاب تارة أخــــرى أو كلاهمــــا في آن واحــــد ،إلا أن باطنــــه يســــتهدف عقيــــدة الإســــلام  الأمــــن ال
وتهمــيش المســلمين ثم استئصــالهم كمــا في حالــة الإيغــور في الصــين, أو مســلمي الروهينغــا في ميانمــار كشــكل مــن أشــكال  

 ر القمع عسكريا وسياسيا والحصار بجميع أشكاله.العنصرية والسياسة الإمبريالية وتصوير المسلمين كتهديد حضاري يبر 
ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدام حكومــة ماينمــار الــدين والعــرق لاضــطهاد الروهينغــا وتصــفهم كــدخلاء بنغــاليون وتنــزع عــنهم  
المواطنة رغـم وجـودهم في الـبلاد مـن قـرون ،ولتبريـر التهجـير القصـري والمجـازر الجماعيـة سـنة ألفـين واثنـتي عشـر للمـيلاد ثم  
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يـث أجـبر  تطهـيرا عرقيـا ومنهجيـا بحـق الروهينغـا المسـلمين, ح  2017ذ  ألفين وسبعة عشرة للميلاد،وقد تشهد مينمار من
غـي علـى الفـرار إلى بـنغلاديش نتيجـة حملـة عسـكرية شملـت القتـل الجمـاعي، والاغتصـاب،  ينأكثر مـن سـبعمائة ألـف روه

 وحرق القرى, نتيجة خطة ممنهجة  لتفريغ  راخين من سكانها المسلمين.
يش والممارسات الحديثة إذ عومـل المسـلمون كمشـتبه فـيهم سـواء بذريعـة الحفـاظ علـى  وهكذا تشابهت قوالب محاكم التفت

العقيــدة الكاثوليكيــة أو بذريعــة الأمــن القــومي، كمــا قيــدت الهويــة باســتهداف اللغــة والثقافــة وحــتى اللبــاس ،ثم منــع اللغــة  
لــى قــوانين وضــعية مخطــط لهــا في مخــابر  العربيــة مــن التعلــيم، وحظــر الرمــوز الإســلامية كالحجــاب، فكــلا النظــامين اعتمــد ع

 الأعداء لمنح الغطاء الشرعي للقمع وهتك الحريات الأساسية للإنسان.
م بـــدأت فرنســا بإصـــدار قــوانين وتبـــني سياســـات  2001ســـبتمبر    11وفي العقــود الأخـــيرة وبالأخــص بعـــد أحــداث        

ــاب في   ــانون حظــــر الحجــ ــا قــ ــن بينهــ ــاب، ومــ ــة الإرهــ ــة ومكافحــ ــة العلمانيــ ــع المســــلم تحــــت عنــــوان حمايــ ــتهدف المجتمــ تســ
جد وجمعيــات دينيــة، ومشــروع قــانون  م(، وإغــلاق مســا2010م(، وحظــر العقــاب في الأمــاكن العامــة )2014المــدارس)

م( ، وهكذا فزعت أوروبا لتواجد المسلمين على أراضيها وباتـت تشـعر بخطـر داهـم يهـدد  2021الانفصالية الإسلامية )
لتعامـــل مـــع المســـلمين بصـــورة تناســـب عصـــرنا الحـــالي تشـــابه تجربـــة محـــاكم التفتـــيش  هويتهـــا فاســـتدعت أســـوء خبراتهـــا في  

مين نهائيا من القارة الأوروبية، فـأوروبا الـتي وقفـت متفرجـة علـى مجـازر الإبادة البشـرية للمسـلمين  واستخدمتها لطرد المسل
 في البوسنة، لم تحرك ساكنا إلا بعد خشيتها من تحول البوسنة إلى قاعدة للجهاد في أوروبا على غرار أفغانستان.

لتتــار، وليســت كــذلك النهايــة فلســوف يتكــرر المشــهد  لم تكــن مأســاة الموريســكيين هــي البدايــة، فقــد كــان قبلهــا المغــول وا
ســبان بحــروب الاســترداد ومــا رافقتــه   العرقــي، فمــا يســميه الالعقــود ضــد الشــعوب المستضــعفة بمحــاولات الإبادة والتطهــير

يـل  من فضائع وما تلاه من استعمار بأشكاله في بلاد الجزائـر مـن إبادة، مثلمـا صـرح بـه المفكـر الليـبرالي ألـيكس دوتـو كف
م، للقضـاء علـى العنصـر العـربي، أو مـا تعـرض لـه الفلسـطينيون مـن تطهـير  1841في كتابه عن الجزائر، في زيارة لها سـنة  

عرقـي أو مســلمي البوســنة أو مــا تعــرض لــه مســلمي الروهينغــا، أو مــا تعرضــت لــه الجاليــات المســلمة في بلــدان الغــرب مــن  
كيين ومــا تعرضــوا لــه مــن تحقــيرا وإجبــار علــى تغيــير أسمــائهم وعقيــدتهم  تحقــير وحــبس وتمييــز، هــذا يــذكر مــع مأســاة الموريســ

وعوائـــدهم ولم يمـــنعهم حـــتى ولـــو فعلـــوا مـــا أمـــروا بـــه مـــن التنكيـــل والتقتيـــل فـــالطرد مـــن ديارهـــم والاســـتيلاء علـــى ممتلكـــاتهم  
 والإجهاز على ذاكرتهم وتاريخهم العريق.
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ية لمحاربة ية لم تكن كما روجت له البابوية، مجرد مؤسسة دينسبق يتضح بأن محاكم التفتيش الاسبان  وعلى ضوء ما 
 في بأكمل معانيهاة وظلم وجهل بالحقائق ثم قمع سياسي واجتماعي واقتصادي وثقا رسالهرطقة، بل أداة غط

تاريخية ، وتبقى تجربة الموريسكيين مع محاكم التفتيش تجربة إنسانية مريرة  وفريدة وقاسية، تحمل في طياتها دروسا وعبر  
بالغة الدقة والأهمية مفادها أن الاستبداد والتعصب المعوج الأعرج   والانغلاق، لا يؤسس حضارة بل يسارع في 

 من وراء القصد وهو المستعانانهيارها.... والله  
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 الملخص باللغة العربية : 
 الاثار الاجتماعية لمحاكم التفتيش على الجالية المسلمة 

كان لمحاكم التفتيش الاسبانية ،  التي تأسست في اواخر القرن الخامس عشر  ، عواقب اجتماعية وخيمة على 
كان هدفها الرئيسي هو .الذين اجبروا على اعتناق المسيحية   وخاصة الموريسكيين ،   المجتمع الاسلامي في اسبانيا

. مزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات الاسلامية التي ازدهرت لقرونا  مم  ،التجانس الديني  
التي كانت في السابق مراكز   ،ى الاحياء الاسلاميةوتزايد الرقابة عل ،التماسك المجتمعي   لال كان من اهم اثارها انح

اجبر الخوف من التعذيب الكثيرين على كما    .مما ادى الى انعدام الثقة بين افراد المجتمع،الدينية    للحياة الثقافية و 
قيدت التجمعات الاجتماعية والطقوس حيث .مما خلق مناخا من السرية والشك  ،اخفاء ممارساتهم الدينية  

. مما اضعف الروابط المجتمعية ،الدينية والعادات التقليدية    
مما ،نفيهم او اعدامهم   اووذلك بسجن العديد من الموريسكيين  ،كما تسببت محاكم التفتيش في تفكك الاسرة  

كانوا يتلقون تعليما مسيحيا بدلا   وغالبا ما  ،حيث نشا الاطفال في خوف دائم  .ترك اسرا مفككة وغير مستقرة
مما ،ادت ضغوط الزواج المختلط والتحولات القسرية الى تغيير هياكل الاسرة اذ    .من تعاليم اجدادهم الاسلامية

.   التقليدية   الاعراف الاجتماعية   ادى الى تراجع  
كان ينظر   وغالبا ما،  ومن الاثار المهمة الاخرى تهميش الموريسكيين في المجتمع فقد كان الحراك الاجتماعي محدودا

وقد ادى .  اعتنقوا الاسلام بعين الريبة من قبل المسيحيين واخوانهم المسلمين على حد سواء المسلمين الذين  الى
مما جعل الاندماج في المجتمع   ، التهميش المزدوج الى عزلة اجتماعية وصعوبات اقتصادية وصدمات نفسيةهذا  

. مسالة معقدة جدا  
 فت اللغة والادب والمؤسسات التعليمية حيث استهد ، عززت محاكم التفتيش القمع الثقافي  ، علاوة على ذلك  

مما ساهم في الاختفاء ، ق هذا القمع انتقال المعرفة الثقافية بين الاجيال  اواع ،الدينية كالمساجد بشكل ممنهج  
. التدريجي للهوية الاجتماعية الاسلامية المميزة  

مخلفة اثارا دائمة على الثقة  ، بانية البنية الاجتماعية للمجتمعات المسلمةسدمرت محاكم التفتيش الإ،بشكل عام 
ت منها وقد تردد صدى الصدمة التي عان،والتماسك الاسري  كذلك على الهوية الثقافية والتكامل الاجتماعي  

  .وشكلت الذاكرة الجماعية للاضطهاد والتهميش  ،جيالهذه المجتمعات لأ
  

 

 

 



 

 
 

 

 الملخص باللغة الانجليزية: 

 

The Social Impact of the Inquisition on Muslim  

 

Community 

 
 

The Spanish Inquisition, which started at  the end of late 15th century, 

had very harsh effects   on Muslim  in Spain, especially the Moriscos—

Muslims who were forced to  become to Christians. Its  main purpose  

was to make everyone follow the same religion, but this destroyed the 

social   of Muslim communities that had been strong for centuries. 

 

One clear effect was the loss of unity inside the community. Muslim 

neighborhoods, which were once full of culture and religion, became 

places  of fear and control.people  no longer trusted each other,because 

anyone could report them .Many had to hide their faith,which created 

secrecy and suspicion.Social gatherings,traditions,and religious practices 

were limited,and this made the bonds between people weaker  

 

The Inquisition also caused family fragmentation. Many Moriscos were 

imprisoned, exiled, or executed, leaving families broken and 

destabilized. Children grew up under constant fear, often receiving 

Christian education instead of their ancestral Islamic teachings. 

Intermarriage pressures and forced conversions altered family structures, 

further eroding traditional social norms. 

 

Another significant impact was the marginalization of Moriscos in wider 

society. Social mobility was limited, and Muslims who outwardly 

converted were often viewed with suspicion by both Christians and 

fellow Muslims. This double marginalization created social isolation, 

economic difficulties, and psychological trauma, making integration into 

the broader society extremely challenging. 



 

 
 

 

Furthermore, the Inquisition fostered cultural suppression, as Islamic 

language, literature, and educational institutions were systematically 

targeted. This suppression hindered intergenerational transmission of 

cultural knowledge, contributing to the gradual disappearance of distinct 

Muslim social identity. 

 

In short,the Spanish inquisition broke the social structure of Muslim 

communities,affecting trust,families,culture,and their place in 

society.The  pain of this experience stayed with them for generations and 

became part of their shared memory of suffering.
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